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 عظة لأوريجانوس 
 )٤: ٢٦عظة في سفر العدد (

 
عندما تترك عتمة عبادة الأوثان، ترغب في الوصول إلى معرفة الشريعة الإلهية، عندها 

أت تخضع لشرائع عندما التحقت بفئة الموعوظين، وبد. يبدأ خروجك من أرض مصر
في استراحة الصحراء، تعكف كلّ يوم إلى الإصغاء . الكنيسة، عندها قطعت البحر الأحمر

إنما عندما . إلى شريعة االله، وعلى التأمل في وجه موسى الذي يكشف لك عن مجد السيد
 السامية التي تصلُ إلى ينبوع المعمودية الروحي، وفي محضر المراتب الكهنوتية، تلقَّن الأسرار

عندها، وقد عبرت الأردن بفضل الكهنة، . يعرفها فقط أولئك الذين لهم الحق في ذلك
هذه الأرض التي فيها يأخذك يسوع على عاتقه، عوضا عن موسى، . تدخل أرض الميعاد

 .ويصبح لك الدليل لدربك الجديد
ياة أرضية إلى أخرى عندما نخرج من عتمة الضلال إلى نور المعرفة، عندما نتحول عن ح

وهذا يعني أننا نأتي إلى نوع حياتيّ حيث، . روحية، عندها نخرج من مصر ونأتي الصحراء
ثمّ، بعد أن . وسط السكينة والهدوء، نمارس الشرائع الإلهية ونتشبع من التعاليم السماوية

 أعني نصل، بنعمة نكون قد تتلمذنا لهذه التعاليم وعبرنا الأردن، نسرع إلى أرض الميعاد،
 .المعمودية، إلى المشورات الإنجيلية
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 هل تعلم بأنّ  صلاة 
  "أبانا"ال 

 موجودةٌ  في التقليد الإسلامي ويصلّيها  المسلمون؟
 

 : على هذا الشكل" أبانا"صلاة ال " حديث الرقية"يضع سنن أبي داود في 
رحمتك في . أمرك في السماء وفي الأرض. ليتقدس اسمك. ربنا الذي في السماء"

فأنزلْ . أنت رب الطيبين. واغفر لنا حوبنا وخطايانا. حمتك في الأرضاجعل ر. السماء
 ).تقال على المرضى". (وشفاءً من شفائِك على هذا الوجع فيبرأ. رحمة من رحمتِك

 
على " أبانا"صلاة ال " الرد على النصارى"ويضع القاسم إبراهيم الحسني في كتاب 

 :هذا الشكل
أظهِر . وعظُم ملكوتك وجبروتك. س اسمك وحكمكتقد. ربنا الذي في السماء"

واغفر لنا سالف . وأرزِقنا طعام فاقة يومنا. كما أظهرته في سمائِك. حكمك في أرضِك
. ولا تبتلينا ربنا بالبلاء. وأعفو عنا برحمتِك وإن أجرمنا. كما نغفر لمن ظلمنا. جرمنا

أبد .  ك والقُدرةَ، ومنك الحكمةَ والمغفرةَفإنّ لك المل. وخلّصنا من مكارِه الأسواء
 ". ودهر الداهرين. الآبدين
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 عظة عن القيامة 
 )من كتاب مقال عن الروح القدس(

 للقديس باسيليوس الكبير
 رشمندريت المرحوم أدريانوس شكّورتعريب الأ

 
واتنا نحو المشارق، وقليل منا يفهم المشارق أننا نبغي بذلك الوطن كلّنا نتجه في صل

القديم، الفردوس الذي نصبه االله في عدن نحو المشارق؛ إننا نتم الصلوات وقوفًا في أول 
الأسبوع وليس الجميع يعرفون السبب، فليس فقط أننا نعيد بذلك إلى الذّاكرة، بوقوفنا 

سيح، وواجب التماسنا العلويات في يوم القيامة الذي تمنح لنا للصلاة، مثال قيامنا مع الم
لذلك، رغم أنه بدء . فيه النعمة، بل يبدو أنّ هذا النهار هو نوعا ما صورةُ الدهر الآتي

وكان مساءٌ وكان صباح يوم : "الأيام، لم يسمه موسى اليوم الأول، بل يوما واحدا فقال
وهذا اليوم الواحد هو الثّامن أيضا، .  نفسه يتابع الدوران كثيرا، كأنّ هذا النهار"واحد

الواحد حقا والثّامن حقيقة، الذي ذكره صاحب المزامير في ثلاثة عناوين من مزاميره، 
الذي يظهر بذاته الانقضاء بعد هذا الدهر، اليوم الذي لا اية له، ولا مساء له ولا غد، 

إنه ضروري إذًا للكنيسة أن تدرب أرباب عيلها . لا يشيخذاك الدهر الذي لا ينتهي و
على أن يتموا الصلاة وقوفًا في هذا اليوم، حتى إذا ما واصلت  التذكير بالحياة التي لا اية 

وأيام الخمسين كلّها تذكير بالقيامة . لها، لا مل الزاد الضروري ليوم الانقضاء ذاك
ذاك اليوم الواحد والأول، مضروب سبعة بسبعة يتم الأسابيع ف. المنتظرة في الدهر الآتي

السبعة التي تؤلّف أيام الخمسين المقدسة، فتبدأ بالأول وتنتهي به، معيدة إياه في الأثناء 
لذا فهي أيضا تمثّل الدهر تشاا، في حركة دائرة حيثما ابتدأت . خمسين مرة متماثلة
 النهار قد دربتنا شرائع الكنيسة على اختيار الشكل المستقيم في هذا. بالتأشير هناك تنتهي

. فبهذا التذكير الواضح يتحول ذهننا نوعا ما من الحاضرات إلى المستقبلات. في الصلاة
وفي كلّ ركعة وقيام نظهر بالفعل أننا سقطنا بالخطيئة إلى الحضيض ثمّ دعينا بمحبة خالقنا 

 .إلى السماء
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 القيامة 
 )للقديس سمعان اللاهوتي الجديد(

طبعا . كثيرون هم الذين يؤمنون بقيامة المسيح، لكن قليلون هم الذين يروا بوضوح
لا : لقد قيل. الذين لم يروها بالروح لا يستطيعون أن يسجدوا ليسوع المسيح قدوسا وربا

االله روح : وقيل أيضا.  أن يقول إنّ يسوع هو الرب إلاّ بالروح القدسيستطيع أحد
الشريف الذي نتلوه . والذين يسجدون له ينبغي لهم أن يسجدوا بالروح والحق إنّ النص

إذ قد آمنا بقيامة المسيح، بل إذ قد رأينا قيامة المسيح، فلنسجد للرب : دائما لا يقول
وكأننا رأينا ما - كيف يمكن للروح القدس أن يحثّنا … وحدهالقّدوس، البريء من الخطأ

رغم أنّ المسيح قام مرة واحدة . إذ قد رأينا قيامة المسيح:  على القول-لم نشاهده فعلاً
. أيأتي الكتاب بأقوال كاذبة؟ حاشا. قبل ألف سنة، وحتى في لحظة القيامة لم يره أحد

يقة لأنّ قيامة المسيح تحصلُ فعلاً في نفس كلّ على العكس هو يدعونا إلى أن نقول الحق
مؤمن على حدة، وذلك ليس مرة واحدة، بل في كلّ ساعة يقوم المسيح السيد فينا حاملاً 

ذلك بالأحرى يؤهلنا لرؤية المسيح نفسه . الضياء ومشعا بأشعة الألوهية، وعدم الفساد
ين على مجيئه الثّاني مبارك الآتي باسم ونتابع مؤكّد. الرب ظهر لنا: لذلك نقول. قائما
الرب.  
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 الدعوة
 عظة للقديس يوحنا الذهبي الفم

 
من هنا نستنتج أنّ . أخرىيقول يوحنا الإنجيلي إنّ دعوة التلاميذ الأولين تمّت بطريقة 

هناك يقال إنّ : يمكن معرفة ذلك عن طريق أمور كثيرة. الدعوة الحاضرة هي الثّانية
التلاميذ أتوا إليه قبل أن يقبض على يوحنا في السجن، بينما هنا أتى التلاميذ بعدما أُسلم 

 …ن معاهناك أندراوس يدعو أخاه بطرس، هنا يسوع يدعو الأخوي. يوحنا المعمدان
ونعرف ذلك أيضا من موضع آخر، من الموضع الذي حصلت فيه الدعوة، وكذلك من 

في الدعوة الأولى، جاء . لا بد أنهم كانوا متهيئين لمثل هذه الدعوة. التلبية السريعة المباشرة
هنا ). ٣٩:١يوحنا (أندراوس إلى البيت حيث يمكث يسوع وسمع منه هناك الشيء الكثير 

لأنهما بعد أن تبعاه في المرة الأولى تركاه بعد . عا كلمة واحدة حتى تبعاه للوقتما إن سم
كانا يعلمان أنّ يوحنا المعمدان قد وضع في السجن، وأنّ يسوع قد انصرف إلى . ذلك
لم يمنعهما يسوع في المرة . وهكذا عادا إلى صنعتهما، فوجدهما يسوع يتصيدان. الجليل

انصرف بعد هرما، ثمّ عاد من .  لكنه بعد هرما لم يدعهما تماماالأولى من الهرب،
 . هذه هي طريقة الصيد المستحسنة. جديد إليهما لكي يجعلهما خاصةً له
عندما سمعوا دعوته كانوا في وسط عملهم، وتعلمون . انتبهوا أيضا إلى إيمام وطاعتهم

لم يقولوا سنعود إلى بيوتنا . وا تلبية الدعوةومع ذلك لم يرجئ. كم أنّ الصيد لا يشبع منه
يطلب المسيح منا . تركوا كلّ شيء وتبعوه كما فعل أليشع في أيام إيليا. ونتفاهم مع ذوينا

مثل هذه الطاعة، أن لا نؤجل العمل ولا لحظة واحدة حتى ولو شغلنا أحد الأشياء 
. سوع أن يدعه يدفن أباه أولاًلذلك نرى في مكان آخر إنسانا يطلب من ي. الضرورية

 . يمنعه الرب حتى من هذا، ويشدد على أنه يجب علينا قبل كلّ شيء أن نتبعه
لم تكن لديهم . هذا ما يجعلنا نعجب كثيرا بالتلاميذ. رب قائل إنّ وعده كان عظيما

. ر ثانويابعد أية علامة، ومع ذلك آمنوا بمثل هذا الوعد العظيم، واعتبروا كلّ شيء آخ
لأنه، كما إنّ كلمات الرب اصطادم، كذلك ذه الكلمات . الهم الأول هو أن يتبعوه
 . سوف يصطادون غيرهم
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لقد أعطى الاثنين الأولين وعدا، أما الآخرين يعقوب ويوحنا فلم يعدهما بشيء؛ لأنّ 
 . طاعة الأولين فتحت طريق الآخرين

وجدهما يصلحان شباكهما؛ ربما لأنهما لم يستطعا شراء : أنظر كيف يشير إلى فقرهما
 .وهذا ما يشكّل علامة إضافية لفضيلتهم. شباك جديدة

أنظر هنا أيضا إلى . إذًا يلتقي يسوع ما وهما يصلحان الشباك ربما بعد عمل الصيد
. في الجليلهنا يعطي الإنجيلي مقدمة لعمل الرب ". لقد تركا السفينة وأباهما: "إيماما

كان يتجول في الجليل مع تلاميذه، يكرز ويصنع العجائب، مما يشكّل تعليما وتدريبا 
 …للتلاميذ الذين سوف يتابعون عمله هذا في المستقبل

كان حاضرا . وبعدما اصطادهم بدأ يصنع العجائب ويثبت بالأعمال ما قال عنه يوحنا
ولم يكتفِ بالوعظ بل كان . ل مرسلاً بمشيئة الآبفي اامع يقول لهم إنه ليس مضلاً ب

 . يقرنه بالعجائب
ذه . حيث يكرز الرب بأمور عجيبة تشير إلى حياة جديدة، يصنع االله معها عجائب

هكذا عندما أراد أن . الطريقة يقدم برهانا على مقدرته لأولئك المزمعين أن يتقبلوا الوصية
وقبل أن يعطي الوصايا . ، وبعدها أعطى وصية الفردوسيجبل الإنسان خلق العالم كلّه
في عهد إبراهيم أعطى علامات . الطوفان وسفينة الخلاص: لنوح عمل عجائب كبيرة

وعندما أراد أن يعطي . كثيرة منها الغلبة في الحروب، البلايا لفرعون، التحرر من المخاطر
 . الوصايا لليهود سبق فصنع لهم عجائب عظيمة

كان مزمعا أن يكرز بطريقة حياة سامية وأن يقول لهم أشياء لم . عل كذلكوهنا يف
. الملكوت الذي يكرز به غير منظور. يسمعوا ا قط، لذلك يثبت أقواله بعجائب عديدة

 .    فهو يجعل غير المنظور منظورا عن طريق العلامات الظاهرة أي العجائب
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 المحبة
 عظة للقديس مكسيموس المعترف

 عن المئوية الرابعة
 

 .ابن جهنمأما إذا انتهكتها، فتصبح .  لا مل وصية المحبة، لأنك ا تصبح ابنا الله-
 
إذا تسببت في .  تتداعى محبة الأصدقاء إذا كان واحدهم يحسِد والآخر يحسد-

إذا كنت تغذّي . إذا كنت شتاما أو عانيت من شتيمة. خسارة، أو عانيت من خسارة
أفكار الشكوك ضد أخيك، ألم يحصل لك شيء من هذا اضطررت بسببه إلى التخلّي عن 

 محبة صديق لك؟ 
 
والمسيح لم يكتفِ يوما عن تقديم .  من يحب المسيح، عليه الاقتداء به قدر المستطاع-

الخير للناس، فكان طويل الأناة أمام الجحود والشتائم والجلد وحكم عليه بالموت من 
إنّ هذه الثلاثة هي أعمال المحبة . احتمل كلّ هذا دون أن يحمل الشر ضد أحد. الناس

ه سيجني ملكوتهللقريب وبدوالمسيح وأن ه يحبا يخدع المرء نفسه إذا أكّد أن . فالرب
ليس من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل من يعمل مشيئة أبي : (قال

من كان له وصاياي وحفظها هو الذي يحبني (وأيضا ). ٢١: ٧متى (الذي في السماوات 
  … وسواها…و) ٢١: ١٤ حنايو(

 
 من أقوال شيوخ الرهبان
 حكم آباء البرية

 
إن حفظنا ذكرى إساءات الناس إلينا، قضينا على قوة : قال القديس مكاريوس المصري

 .ولكن إن تذكّرنا شرور الشياطين، أصبحنا معصومين عن الإصابات. ذكرى االله
 

 .  بين الأشواك لا أناممدة أربعين يوما وأربعين ليلة بقيت واقفًا: قال القديس بساريون
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ذلك بأننا إن ربحنا أخانا . الحياة والموت منوطان بقريبنا: قال القديس أنطونيوس الكبير
 . ربحنا االله، أما إن شكّكنا أخانا فنخطئ في حق المسيح

 
 . إن بحثنا عن االله تجلّى لنا، وإن استبقيناه بقي إلى جانبنا: قال القديس أرسانيوس الكبير

 
كما أنه يستحيل بناءُ سفينة من دون مسامير، فمن : القديسة سنكلينيكيقالت 

 . المستحيل الخلاص من دون تواضع
 

ويهوذا، الذي . كان اللص على الصليب، وبرر بكلمة واحدة: قال القديس كَسانتياس
. كان في عداد الرسل، أضاع في ليلة واحدة كلّ جهده، وهبط من السماء إلى الجحيم

 .  فلا يفتخرنّ أحد بأعماله الصالحة، لأنّ جميع الذين اتكلوا على ذوام سقطواوعليه
 

 شفاء المخلّع
 هبي الفمعظة للقديس يوحنا الذ

 
لأنّ هذا الأخير كان . ٥: ٥يختلف المخلّع هذا عن الذي يتحدث عنه إنجيل يوحنا 

كان المخلّع عند يوحنا . مضجعا قرب البركة الغنمية بينما وجد الأول في كفرناحوم
في إنجيل .  سنة، بينما لم تتحدث الحادثة الحاضرة عن شيء من هذا القبيل٣٨مريضا منذ 

 يبدو المخلّع متروكًا من أقربائه، بينما عند متى له من يعتني به ممن جاؤوا به يوحنا
عند (بينما لم يشف الآخر ) عند يوحنا( شفي الواحد يوم السبت …مطروحا على فراش

في حادثة . وكان يمكن لليهود أن يدينوه لأنّ يسوع شفاه ار بطالة. ار السبت) متى
ولم . ت الحاضرون، بينما في حادثة يوحنا كان اليهود يطردون يسوعشفائه عند متى صم

ترد كلّ هذه الحوادث عن طريق الصدفة لكن حتى لا يعتقد البعض أنّ هنالك خلاف بين 
 .الإنجيليين، وحتى لا يعتبروا المخلّع نفسه في الحادثتين
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لسابقة ابتعد عن الجمع، لأنه بعد الحادثة ا. ولكن انتبه أنت إلى تواضع الرب ووداعته
. وعندما طرده سكّان كورة الجرجسيين، لم يقاومهم، بل ابتعد عنهم، لكن لا إلى بعيد

وبعد أن دخل السفينة، انتقل إلى الضفّة الأخرى، بينما كان يستطيع أن يتحول إليها 
حتى ذلك لأنه لم يكن يريد أن يتم العجائب بصورة مستمرة . ماشيا على طول الشاطئ

 …لا يعيق عمل التدبير الإلهي برمته
أمام هذا الإيمان الكبير البارز، أظهر يسوع سلطانه في غفران الخطايا، وبكلّ قدرة، 

لقد أظهر هذه الحقيقة : لكن انتبهوا إلى هذا. مبينا هكذا قواه أنه مساوٍ للآب الذي ولده
 ولكنه …أريد فأطهر: دما قالفي حادثة الأبرص عن. عندما كان يعلّمهم كمن له سلطان

 لم يشفِ الرب …في الحادثة الحاضرة يضطر حتى أعداءه على الاعتراف بمساواته لأبيه
جسد المريض مباشرة على مشهد كلّ الحاضرين، لكنه يستغلّ كلّ الظروف التي يخلقها 

ست  هنا تظهر علامة أخرى لي…في البداية شفى ما هو غير منظور أي النفس. أعداؤه
إنّ االله وحده له الحق في : لأنّ أعداءه كانوا يقولون. بصغيرة لألوهيته ولمساواته لأبيه

غفران الخطايا، ولكن الرب لا يغفر الخطايا فقط، بل وقبل ذلك يظهر شيئًا آخر هو من 
 وعندما توجه إلى …خصائص االله ومعرفته وحده أي إنه يكشف أفكار القلب الخفية

إني أغفر لك :  يتكلّم بطريقة يظهر فيها سلطانه بصورة علانية، لأنه لم يقلالمخلّع لم
مغفورة لك خطاياك، ولكن عندما انزعج الحاضرون، كشف عن هذا : خطاياك، بل قال

لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر : السلطان بوضوح وقال
محبة للمجد، بل ليقنعهم أنه لا يجدف عندما يساوي  وهذا لا يقوله عن غرور و…الخطايا

 …نفسه باالله
يجب إذًا أن نعالج الأمراض بوداعة، لأنّ الذي يتحسن بداعي خوف بشري، يعود من 

 لنفعل كلّ شيء إذًا د االله، حتى نحظى بذلك الميراث …جديد وبسرعة إلى شره
ح ومحبته للبشر الذي يليق له اد والقدرة المغبوط، عسى أن نناله بنعمة ربنا يسوع المسي

 .آمين. إلى دهر الداهرين



 

١١ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 قصة الرجل الفقير وجواب الرب له
 

 أبو جورج الخويريمن تحضير العم 
 

كان لرجل فقير عائلة يتخبط معها في ضغوط هذه الحياة، ولكنه لم يفقد إيمانه باالله 
 .يوما

 صلّى متضرعا إلى النبي موسى كي يتضرع بدوره إلى االله في إحدى الليالي، نام بعد أن
أيها : ليحسن له أحواله، وبينما كان يغطّ في نوم عميق رأى موسى واقفًا أمامه ويقول له

في السبع سنوات الأخيرة من عمرك قلبك فقال له الرجل. العبد المؤمن، االله سيفرح لك :
 سنوات أرضى بقدري ولكن الآن عائلتي بحاجة إليّ أرجوك أن تفرج علي الآن وبعد سبع
 .خاصة وأنّ أولادي لا يزالون أطفالاً

فسأل موسى االله، وكان للرجل ما شاء، فلم يعد هذا الرجل يعلم من أين يتدفّق عليه 
المال ولا كيف يرزق، لكنه لم ينس الماضي وعذاباته لذلك أخذ يساعد ويعين من هم 

 هكذا مرت السنوات السبع وهو بعز لا …ستشفيات ويداوي المرضىبحاجة إليه ويبني الم
لكنه تفاجأ من الحال التي هو ا، فقد مرت سنوات ونيف وما زالت الأحوال . يوصف

في أوجها فصلّى في المساء إلى موسى النبي وطلب منه أن يسأل االله هل قد نسي أنه قد 
: تدفّق عليه، ولكن موسى عندما سأل االله أجابهتعدى السبع سنوات وما زالت الأموال ت

 .تأدب يا موسى فلا يوجد عبد أكرم من سيده"
 



 

١٢ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 روحانية العلاقات الإنسانية
 "سر الأخ"كتاب عن 

 ورترجمة      ماري سكوبتسوفللأممكاريوس جب 
 

ه هذا الإل. إنّ هذا التخلّي هو المثال الوحيد لطريقنا. أخلى المسيح ذاته بطاعته في العالم
الذي صار طفلاً وهرب من هيرودس إلى مصر، وفتش عن أصدقاء وتلاميذ في العالم، هو 
الإله الذي بكى بعمق أعماق روحه على لعازر، وهو الذي اّمه الفريسيون، وتكلّم على 

وهذا هو (هذا الإله . مصيره في أورشليم، وطرد الشياطين، وشفى المرضى، وأقام الأموات
 أعطى جسده ودمه غذاء للعالم، ورفع جسده على الصليب بين هو الذي) الجوهري
 فمتى علّمنا أن نبني جدران داخلية تفصلنا عن العالم؟. لصين

لقد كان المسيح في العالم ببشريته الإلهية الكاملة، ولم يكن فقط كذلك ببعض ملامحه 
هذا هو جسدي الذي ". بل كان جاهزا دوما وبدون تحفّظ. لم يراع صحته أبدا. الثانوية

، يعني أنه "هذا هو دمي الذي يهراق عنكم. "، يعني أنه أسلم ذاته كليا"يكسر لأجلكم
في سر الأفخارستيا يعطي المسيح ذاته، يعطي جسده الإلهي الإنساني . أُريق سكيبا بالكلية

 الإلهي، فيجعل بتعبير آخر، إنه يشرك العالم، ويجعل العالم يشترك بجسده البشري. للعالم
لنحاول بشطبة قلم أن نعزل عن العالم قسما من داخلية وعمق . العالم بشرية مؤلّهة

المسيح، كما لو أنّ شيئًا قد استطاع الإفلات من تضحيته البشرية الإلهية، يكون ذلك شبه 
 .تجديف

يعلّم المسيح لم . لا تعرف محبة االله أن تقيس ذاا وأن تشارك ذاا أو أن توفر ذاا
لم يكن ليستطيع ذلك لدرجة أنّ الرسل . الرسل أن يراعوا صحتهم وأن يقيسوا حبهم

الذين اتحدوا به، وأصبحوا جسده بواسطة الأفخارستيا، أصبحوا مثله ضحايا مقدمة 
أن نتعلّم : ذلك، لن يكون علينا إلاّ القيام بشيء واحد كلّ ومقابل. للذبح وللعالم
ونستطيع القول عرضيا، إنّ المسيح بواسطة أسلوبه . ئج التي تفرض ذااونستخلص النتا

لكن كما سبق . للعالم كان الأكثر حضورا في العالم من جميع أبناء آدم" في بذل ذاته"
 وقلنا، من هو في العالم بالتحديد، لا يسلِم نفسه لأجل العالم؟



 

١٣ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 ولادة وموت
 "سر الأخ"كتاب عن 

 
 ورترجمة      ماري سكوبتسوفللأممكاريوس جب 

 
إني أتصور هذا الكون المادي كأحشاء ضخمة تحملنا وتغذّينا وتجعلنا نكبر نحن الأجنة 

تنقضي سنوات حياتنا الأرضية الطويلة في المعاناة . ة الأبديةالذين لم يولدوا بعد إلى الحيا
والظلم والشر والعمى الروحي وجهلنا المطبق لساعة ولادتنا، أو لربما، لعدم ولادتنا، لموتنا 

وما يعذّبنا بالأكثر هو بالضبط وعينا لوضعنا المائت، ولاستحالة نجاتنا من الموت. الأبدي .
 أنفسنا أيتاما، ونحن بدورنا نستعد للخروج الكبير، نخاف ونشعر يزول أقرباؤنا، ونجد

وماذا لو شاخت نفوسنا أيضا؟ نعلم أنّ أجسادنا ستهترئ، وأنّ نعشنا . بأجسادنا تشيخ
 .سيكون ضيقًا، وأنه سيغطى بكومة من التراب البارد الأسود

لموت لم يعد موتا، وبأنه قد وبقوة هذا الإيمان وحدها، نشعر بأنّ ا. ولكن لدينا الإيمان
ويحصل أن . يصير ولادة للأبدية، وبأنّ المعاناة الأرضية ليست سوى معاناة مخاض ولادتنا

يكون لنا من الشعور الشديد بدنو ساعة مخاضنا المرغوب، ما يجعلنا على استعداد لنقول 
 رماد، لأنّ زيدي، وصيري أقوى من الاحتمال وبدون رحمة، وحوليني إلى: "لآلامنا

أريد أن أولد للأبدية، أنا متضايق في هذه الأحشاء الأرضية، . جسدي الروحي سيقوم
وأنا على استعداد لأن . أريد أن أتمّ ما قد أُعد لي، أنا على عجل للعودة إلى بيت الآب

تي هذا الأبويأعطي كلّ شيء وأن أدفع بكلّ الآلام ثمن الدخول في منـزل أبدي." 
جد في الأبدية الآب فقط، بل سألحق فيها بإخوتي وأولادي الأحباء الذين قد ولن أ

إني أتوق جدا إلى هذه اللقاءات الطّافحة بالبهجة . ولدوا للموت من قبل، وولدوا للأبدية
 .غير المحدودة

 



 

١٤ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 عبرة من قديم الزمان
 

 أبو جورج الخويريالعم 
ها كانت، على في قديم الزمان، وسابق العصر والأوان، وا، ولكنة جدجدت امرأة غني

وكانت هذه، كلّما نـزلت إلى السوق لشراء . الرغم من غناها العظيم، طماعة جشعة
 .حاجياا، تصطحب معها خادمتها، على عادة الأغنياء

وما إن كانت تصل إلى سوق الخضار حتى تبدأ بالسرقة فتضع، خلسة، في سلّتها بعض 
فتصمت الخادمة . على ذمتك يا خادمتي: ، وتنظر إلى خادمتها وتقول لهاالخضار والفاكهة

 .على مضض
وبقيت السيدة على هذه الحال والعادة السيئة سنوات عديدة، إلى أن جاء يوم وقالت 

فانطلقتا، وعندما وصلتا، أخذت السيدة قطعة . تعالي نذهب إلى سوق اللحم: فيه للخادمة
فما . على ذمتك يا خادمتي:  في السلّة، وكعادا قالت للخادمةكبيرة من اللحم ودستها

انظري  يا سيدتي، هل : كان من الخادمة المستاءة من الوضع منذ سنين إلاّ أن بادرا بقولها
يا سيدتي كلّ واحدة من هذه الماعز : فأردفت الخادمة. ترين الماعز؟ أجابت السيدة نعم

 وهكذا أبانا السماوي سيحاسب يوم الدين كلّ واحد منا ).رقبتها(معلّقة من كرعوا 
 .على أعماله

فاحذر يا إنسان وانظر إلى ما تفعل، وإياك أن تفعل الشر وتلقه على الآخرين، لأنّ كلّ 
 .إنسان يحصد في اية الأمر نتيجة أعماله، خيرا كان يصنع أم شرا



 

١٥ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 وحالفقراء بالر
 "سر الأخ"كتاب عن 

 
 ورترجمة      ماري سكوبتسوفللأممكاريوس جب 

 
؟  ويرى فيها بعض "الفقراء بالروح"كثيرون من الناس لا يفهمون ماذا تعني تطويبة 

 ره من أيتين افتقار الروح وتحرالقول إنّ كلّ فكر وكلّ . فكرالمتزم ويذهبون إلى حد
هي شبه إضافة إلى النص " بالروح"وبالمقابل يعتبر آخرون أنّ كلمة . حياة فكرية خطيئة
الأصلي أن نراها بوضوح. الإنجيلي لنحاولن. 

ويمكننا أن نفهم هذا . يبرز الراهب أثناء ارتداءه الثوب الرهبانيّ، نذر التخلّي أي الفقر
إنّ ملاحظة دقيقة لهذا النذر تؤدي هكذا . لنذر كأنه رفض تكديس الثّروات الماديةا

طوبى للفقراء "بتطويبة الفقراء إلى معنى مادي وضيق، ولا تأخذ بعين الاعتبار شمولية التعبير 
في الواقع يمكن لنذر التخلّي، لا بل يجب عليه أن يكون متسعا ليشمل الصعيد ". بالروح
ويجب على من يبرزه أن يتخلّى أيضا عن الاقتناء الروحي، هذا، إذا أراد الحصول . حيالرو

 .على وعد هذه التطويبة
إنّ رذيلتي  البخل والجشع هما . لكن، ما هو عدم الاقتناء الروحي؟ يمكننا فهمه بعكسه

قيق للغاية، يظهر لنا تحليل د. اللتان تتعارضان معه، واللتان نميزهما عموما في حياتنا اليومية
فإنّ قال . في الواقع أنه يمكن لبخيل أن يكون خاليا من البخل والجشع وأن يكون مسرفًا

وبالعكس إنّ قال ". ما هو لك، هو لي"، فإنه لا يضيف قسرا "ما هو لي، هو لي: "البخيل
نا أن نريد بإمكان". ما هو لي، هو لي"، فهو لا يضيف مرغما "ما هو لك، هو لي: "الجشع

هذا يعني أنّ البخل والجشع . تملّك ما يختص بالآخر بدون التمسك حصرا بما هو خاص لنا
ما هو لي يبقى لي، وما هو "يميلان بشكل طبيعي إلى التضامن، مما يدعو إلى القول مجددا 

 ".لك هو أيضا لي
ما هو لي : " وأن يقولفعلى الذي أبرز نذر التخلّي أن يكون خاليا من البخل والجشع،

وسيكون من السهل جدا التفكير أنّ هذا التخلّي لا ". هو لك، وما هو لك يبقى لك



 

١٦ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

يشمل فقط الخيرات المادية، بل يشمل غياب البخل والجشع عن كلّ حياة الإنسان 
إنّ الفقير بالروح لا يفعل شيئًا سوى ما علمنا إياه المسيح، أي أن يبذل نفسه . الداخلية

والحالة هذه، في حياتنا اليومية نحن عرضة للاقتناء المادي، ونميل في أغلب . فداءً عن أحبائه
الأحيان إلى الاعتبار أنه من الصحة والحق مراعاة صحتنا الروحية، إنّ هذا هو عندئذ 

 .أخطر الخطايا، وليس فقط خطيئة مادية بل روحية أيضا
 فُهمت روحيا، فيجب أن تجعل الإنسان منفتحا على العالم إنّ فضيلة عدم الاقتناء إذا ما

والناس، وقد علّمتنا الحياة خارج المسيحية والفهم المحور للمسيحية أن نكدس الغنى 
الداخلي من جهة، وأن نشبع الفضول الخارجي من جهة أخرى، أي الجشع تجاه العالم 

ى الإنسان أن يقاس بالمحبة، وأن يعرف حده، نسمع غالبا القول إنّ عل. الروحي لأقربائنا
 .أي أن يحترس هو لنفسه ولقواه الروحية ولطريق خلاصه

لقد أحطّ المسيح بمحبته . فالحالة هذه، إنّ محبة المسيح للبشر لم تكن تملك حدودا
الاعتدال في فمثَله، في هذا المعنى، لا يعلّمنا . ألوهيته، لدرجة أنه تجسد واحتمل آلام الكون

فبدون الرغبة في . المحبة، بل بذل ذواتنا بالمطلق وبدون قياس، بذلاً كاملاً لأجل أحبائنا
 .بذل الذات بالمطلق، لا وجود للمسيحية، ولا اتباع لطريق المسيح

إنّ الدعوة لتكديس الغنى الداخلي والخارجي، ليست من المسيح، بل هي مثالية من 
نعرف إلى أي مدى تؤدي هذه المثالية، ونعرف أيضا أي أنانية ومركزية و. خارج المسيحية

ونعرف إلى أي حد يركّز الناس على أنفسهم وعلى رفاهيتهم، وعلى . للأنا تحكمان العالم
إذ ذاك، فأن يصون الإنسان عالمه الروحي، وأن . هدوءهم الداخلي ومختلف مصالحهم

د نفسه إلى التسمم والتحطّم وضياع فرحه بالحياة، وأن يسجن نفسه فيه، يعني أن يقو
ها . يصبح غير قادر على احتمال ذاته، فيقع فريسة لمرض العصاب الذهنييا للمفارقة، لكن

الحقيقة، يفتقر الإنسان من فرط احتراسه لنفسه، فالاحتراس يعني تحويل حياته إلى تأمل 
 .   مستديم بالذات والانتباه إليها

لفقراء الذين يحتفظون بثيام الرثّة باهتمام بالغ، لا يعلمون أنّ الوسيلة الوحيدة إنّ ا
للاحتفاظ ذه الثياب مرة إلى لأبد، وتحويلها إلى حلي ثمينة، تكمن في إعطائها بفرح 

ليست هذه الثياب الرثّة شيئًا آخر سوى الخيرات الزائلة للملكة هذا . ومحبة لمن يحتاجوا



 

١٧ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

بإعطائنا إياها، أي بإعطاء الذات هنا والآن منذ الحياة على هذه الأرض، تملّكنا ف. العالم
 .للغنى الخالد والملكوت الأبدي

 
 نجل والمطرقةالصليب ضد الم

 معنى العمل
 "سر الأخ"كتاب عن 

 
 ورترجمة      ماري سكوبتسوفللأممكاريوس جب 

 
لا أحد يعطينا التحرر، بل نحصل "أصبحت اليوم الكلمات العالمية الشهيرة كهذه …

في الواقع، لا . واضحة أكثر فأكثر، ويجب إعادة النظر فيها بشكل جدي" عليه بأيدينا
لا يمكن أن يحصل . د أصبحت الحياة الحالية في مأزقولق. يتوصل أحد إلى شيء إلاّ بذاته

التحرر إلاّ عندما تكون القوى أكبر من الحياة أي من المكان الوحيد الذي يمكنه تقديم حلّ 
 .إّا الكنيسة: لمشاكل زماننا، يتخطى الطبيعة والتاريخ

عليها أن تستطيع الكنيسة وحدها أن تحرر وتوجه حياتنا، لكن لكي يحصل ذلك يجب 
تسمع صراخ العالم، وأن تلتفت نحو الجحيم الاجتماعي، والظلم والأزمات والبطالة، 

تعالوا إليّ أيها المتعبون : "وعليها أن تقول الكلمات التي وضعت بين يديها منذ عصور
وحدها الكنيسة تستطيع فعليا أن تعطي السلام وأن تقدس ". والمثقلّو الأحمال وأنا أريحكم

 … الإنسانطريق
نستطيع فقط باسم المسيح  إتمام العمل الوحيد الضروري حاليا وهو أنّ ننتشل العالم 

 بالصليب نستطيع تقديس ومباركة …من المأزق الذي هو فيه، وأن نحرره من العقم
 …العمل

ووجه المسيح هو التأكيد في كلّ إنسان على وجهه الحر المصنوع . المسيح هو الحرية
والكنيسة هي الرابط الحر والعضوي للمؤمنين بالمسيح وبحرية المسيح، .  االلهعلى صورة

وذلك لأنهم يقبلون بحرية ذلك النير الذي يقدمه المسيح لأولئك الرازحين تحت الأثقال 
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إنّ المسيح والعنف أمران متعارضان لا يمكن أن . والمتألّمين، وهم بدورهم يعتبرونه خفيفًا
 …يلتقيا أبدا

ذا كان من السهل البرهان بحجج مقنعة أنّ العمل الحر والبناء الحر تمع مؤسس على إ
  …العمل، ممكنان، فالواقع مختلف تماما

يعرف كلّ العالم أنّ عليه البحث في مكان آخر عن طريقة عمل مقبول بحرية وموجه 
ل العالم كحديقة يجب فمن يشك ومن يجهل اليوم أنّ على المرء أن يتقب. نحو هدف ومعنى

 حراثتها؟
مع ذلك تنبثق هنا التجربة الرئيسة والشك الأقسى، لا سيما أنه لم يبق مقنعا الاستقرار 

 …فقط على مبادئ نظرية، بل على خبراتنا الواقعية
لقد برهن المسيح بتقديمه لنا طريقه عن الحرية، ونيره المختار بحرية، أنه من الممكن 

لكن هل نؤمن نحن حقا ذه . بالحرية البشرية وبكرامتها المعطاة من االله للشخصالإيمان 
الحرية؟ هل نؤمن نحن حقا ذه الكرامة؟ هل نؤمن نحن حقا بشخص آخر في ذاتنا؟ وددنا 
لو نستطيع الإجابة بإيجاب عن هذا السؤال، إلاّ أنّ عناصر لا تحصى تدفعنا بالأحرى إلى 

 .قول العكس
إني أتكلّم عما هو رهيب للغاية في الحياة الأرضية، عن مسيرة !  لكن عم أتكلّم…

التاريخ وعن نبض الحداثة، فلا أحد يرغب إراديا وبحرية أخوية في بناء حياة مسيحية 
وعندما نبني، نحن نفعل ذلك لأجل القيام بشيء . أصيلة، حياة عمل وحرية ومحبة مسيحية

 نبني، نفعل ذلك لأجل إلقاء الأحاديث والتنظيرات التي مهما كانت مهمة آخر، وعندما لا
 . فإنها لا تبقى إلاّ مجرد كلمات ونظريات

وكما يحتاج عازف البيانو أو المغني للتدرب كلّ يوم لكي يتطور ويعزف ويغني ويؤلّف 
لجهود، وكما بشكل أفضل، وكما يحتاج الحرفيّ لتمرين عضلاته على أنواع عدة من ا

يحتاج المصارع للتمرين، هكذا يحتاج المسيحي إلى حياة يومية مبنية بحرية ليحقق العمل 
 .الزهدي لتجلّي العالم
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لمَ التحدث عن الأخوة بين الشعوب إن كنا لا نعيش أخويا مع قريبنا في الغرفة؟ لمَ 
نا الخلاّقة بحرية؟ لمَ التحدث عن التحدث عن الحرية إن كنا غير قادرين على توحيد جهود

 موقف مسيحي تجاه العمل إن كنا نعمل قسرا أو لا نعمل أبدا؟
هذا هو المكان الذي يجب الانطلاق منه للوصول إلى . إنّ العناء هو أمر مجمع عليه بحرية

 جميع الطغاة …فبدون ذلك يكون . وهذا ما يجب أن يشبع حياتنا اليومية. المسيح
مهدين والديكتاتوريين وأسياد العبيد أصحاب الحق، صور االله، ولا يكون كذلك والم

 .البشر، بل يبقون قطيعا
يجب علينا في هذا الكد الذي أجمعنا عليه بحرية، أن نبني بجهودنا، وبعمل مشترك نوعا 

ننا فإن لم يكن كذلك، فهذا يعني أ. من دير ومن عضوية روحية، ومن نظام صغير وأخوة
لم نفهم ولم نقبل المبدأ الأساسي للدير الكبير الوحيد، وللعضوية الروحية الوحيدة 

 .وللأخوة الوحيدة التي هي الكنيسة
كبير هو فرح أولئك الذين يؤمنون بأنّ العمل الحر يمكنه أن يصبح حقيقة في حياة 

 !وعظيمة هي مصيبة أولئك الذين يترددون في هذا الإيمان. البشر
 

 يسيةتبريرات الفر
 "سر الأخ"كتاب عن 

 
 ورترجمة      ماري سكوبتسوفللأممكاريوس جب 

 
 يشبه تاريخ العالم نوعا ما، الكون، حيث تبدأ العمل فيه القوى ذاا التي تعمل في …
 .الإنجيل

لا يكفي القول، بالتحقّق الأبدي، لأحداث حياة المخلّص في هذا العالم، أي أنه وإلى 
لا يكفي . بيت لحم، يبشر ويتمم المعجزاتالأبد، يولد المسيح، يضجع في مغارة 

لا تكفي رؤية . الإحساس بصليب الجلجلة، مرفوعا أبدا فوق العالم، والحقيقة مصلوبة أبدا
القيامة الأبدية، والحقيقة التي تبقى أبدا في العالم، والنهاية التي دد العالم أبدا وتتحقّق 

 .ك لا يستنفد ما يتمم أبديا ههناكلّ ذل. دائما عبر التاريخ الإنسانيّ
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بالفعل، تتجلّى كلّ نفس بشرية وتنكشف لنا في الإنجيل، تجد لها إنعكاسا في سياق 
هكذا، تستمر الزانية تروي بدموعها قدمي المخلّص، وقطيع الخنازير . تاريخ الإنسانية

. ك شباكهم ليتبعوا المعلّميرتمي في الهوة، ويستمر العشار في الاهتداء، والتلاميذ في تر
أبديا، ينكر بطرس، وأبديا بالإيمان يمشي على المياه، أبديا، يقف فقهاء القانون والكتاب 
: والفريسيون بوجه المسيح، يطرحون عليه أسئلة ماكرة، يخونونه، بينما تصرخ الجموع

 ".اصلبوه، اصلبوه"
خ العالم، نرى أنّ حقبات كاملة تدون تحت مع الأخذ بعين الاعتبار العالم الكوني وتاري

ببساطة، يغيب تسلسل الأحداث التاريخي عن . هذه الإشارة أو تلك من السرد الإنجيلي
الكتابات، لأنّ تعاقب الأجيال على الأرض، في التدبير الإلهي يحدث عرضيا، ولأنه من 

الجلجلة والقيامة، تتزامن وتجري في ميلاد المسيح، : الممكن أيضا أنّ كلّ الأحداث الإنجيلية
 .في الواقع، تبرز أولاً كلّ حقبة ما هو أكثر قربا لها وأكثر تميزا. الوقت الواحد

 وحيث يصمت …هكذا، يمكن لقرون طويلة أن تمر حيث يراقب الكتاب والفقهاء
 . ويقر الفريسي بخطيئته، ويشكر الرب لأنه ليس مثل العشار…الأنبياء
يتم التصدي لدعوة يوحنا المعمدان إلى التوبة من جديد، يكسر .  تفاجىء النار العالمثم،

الروتين، يلقي الصيادون شباكهم و يتخلّى الرجال عن موتاهم غير مدفونين ليتعبوا 
وتكتمل النبؤة الأزلية، ويبقى المنـزل فارغًا ، وتنطفئ الشمس، وتنشق الأرض و . المسيح

وتمتد الجلجلة إلى مساحات العالم، و لا يبقى شيء سوى . ن ملاذًالا يلقى الإنسا
تدعى الإنسانية إلى  التضحية، فلتنهر، ولتخن، ولترزح تحت حملها أو تنهض، . الصليب

 .هي سائرة نحو التضحية
فلن يمكننا هنا أن ندعي التوصل إلى صورة . لا يجوز اللجوء إلى مقارنات تاريخية محددة

كلّ منا يتذكّر . لكن كلّ منا يعرف تماما في أي زمن نعيش.  حقبة من الزمنأمينة عن
فعلاً أنه وليس بعيدا، كانت لا تزال ترن، في هذا العالم المتخوم، المدعم جيدا، الشرعي و 

كلّ منا لا يزال يسمع دعوة الجموع، . الفاضل على طريقته، صلوات شكر الفريسيين
كلّ منا لا يزال يشعر بثقل مسيرة هذا الذي يحمل صليبه ". اصلبوه: "خلف نوافذ البيوت

 .حتى الجلجلة
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هناك أيضا تجسد مصغر لرواية الإنجيل . هناك إذًا تجسد كونيّ، خالد للإنجيل في العالم
ماذا يعني ذلك؟ بعيدة عنا هي الفكرة أنه أعطي لكلّ إنسان . في كلّ نفس بشرية بالتحديد

بمثل أو آخر من الأمثلة الإنجيلية، كلاّ، في الحقيقة، كلّ واحد يكرر أو بالأحرى التمثّل 
يمكنه أن يكرر أحداث الإنجيل بمجمله، لأنّ العشار والفريسي يسكنان بداخلنا في الوقت 

. نتبع المسيح ونخونه وننكره". يا رب، أعن قلّة إيماني: "نؤمن ونقول في الوقت عينه. عينه
قون إلى جانبه على الصليب، ومثل اللص الصالح، نطلب منه أن يتذكّرنا في نحن معلّ
 .ما فعلته لأجله، سيذكر أينما سينشر الإنجيل: وعد المسيح للزانية ليس مزيفًا. ملكوته

يمكننا إذًا التكلّم ليس فقط عن اقتداء بالمسيح، بل أيضا عن اقتداء بالإنجيل لا مفر منه، 
.  فقط إلى كمال المسيح، بل يقع في جميع الهوات المذكورة في الكتابلا يتوق الإنسان

ويمتد . يجد الإنسان نفسه دائما مع ذاته في صراعات وانشقاقات ومناقشات لا تنتهي
من جهة أولى بقوانينه الخاصة للأحداث  الداخلية الدفينة، . اهتداؤه الداخلي بطريقتين
ن جهة أخرى، باتباعه للاهتداء الداخلي للحقبة التي يعيش م. وتغير المشهد الخفي لروحه

هكذا، في زمن الفريسية، يصعب جدا على الإنسان ألاّ . فيها ويعبر عنها ويتعاون معها
بالمقابل، في حقبة مأساوية، حيث يهلك تقريبا كلّ شيء، حيث تشعر . يكون فريسيا

 واحد منا بسهولة أكثر الوجه المأسوي الإنسانية بنفسها على الجلجلة، سيدرك كلّ
 .للحياة، وسيسلك درب التضحية، وسيحمل بوعي الصليب عن كتفيه

 
 



 

٢٢ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 من االله الغنى والفقر
 

 أبو جورج الخويريأمثولة من العم 
 

كان يا ما كان في قديم العصر والزمان ملك عادل، كريم النفس، شجاع، يحب أبناء 
لايته خصص في أيام و. مملكته حبا لا يوصف، حتى إنه يبذل في سبيلهم الغالي والنفيس

أكره أن : "فرقةً مهمتها إبعاد البؤس وشبح الجوع والفقر عن الناس، وكان يقول لهم دائما
ولكن كانت هذه الفرقة تتململ من رجل عجوز تعطيه المال ولا ". أرى فقيرا في مملكتي

يغيب عن قارعة الطريق ليعود في اليوم التالي ويستعطي، فما كان أمامهم إلاّ أن شكوه 
فور علم الملك بما يجري أمر الخيال بأن يجهز له الخيل ويأخذه إلى ساحة الضيعة . لملكل

حيث يجلس ذاك الفقير، وعندما اقترب منه نزل عن حصانه وألقى على العجوز تحية 
اذهب يا عمي إلى : "احترام وإجلال ومد يده إلى جيبه وأعطاه عشر ليرات ذهبية قائلاً له

 ". الآن لديك ما يكفي ويزيد مدى العمرمنـزلك واسترح
وعندما كان العجوز ذاهبا إلى كوخه المتواضع ودون أن يدري أحد تبعه الملك ليراقبه 

ويا للعجب لقد سطا على العجوز شاب قوي البنية . ويعرف سر إنفاقه السريع للمال
لعجوز وأوصله إلى كوخه، وسرق منه المال وفر هاربا فتبعه الملك وأخذ المال منه وأعاده ل

 . أما اللص فقد نال جزاءه
وفي الليلة ذاا نام الملك فرحا مسرورا لأنه لم يعد هناك فقير في مملكته، وأكثر من 
ذلك لأنه كشف بنفسه سر فقر العجوز وفقدانه للمال، وفيما هو يغطّ في نوم عميق سمع 

 "!نا أميته وأنت تحييهأنا أُفقره وأنت تغنيه، أ: "صوتا يقول له
فنهض في الحال من نومه مترعجا وركب على صهوة جواده وانطلق متوجها إلى كوخ 
ذاك الفقير وعندما وصل إليه رأى جماعة من الناس وسمع عويل النسوة فسأل ما الخبر 

 .فقالوا له بأن صاحب الكوخ قد مات
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 من أقوال الأم ماري سكوبتسوف
 "سر الأخ"كتاب عن 

 
 مكاريوس جبورترجمة 

 
لماذا اخترتني؟ ألكي أُسمع . لا أجد فيّ شيئًا من القداسة ولا من العناء أو الاستحقاق

ضجيج جيش من نوع آخر، وأغمر النفس بنعمة إلهية؟ إني أبسط ذراعي بحركة عاجزة 
من الذي يدعوني للجهاد ضد كل لكوني أجهل من هو الذي يطرق بابي وكيف يطرقه، 

على ) الشعار(ألا اعرف شعارك يا قلب، ولينقش . الشرور، ويدفعني كي أردم الموت
 .يم والتألّق تنال النعمة يا قلبيسأترنم بالرب، فبالترن: رايتي
 

اذهب لتعيش وسط المشردين والفقراء، فبينك وبينهم، وبينك وبين العالم، يعقد رباط 
 .يقدر على قطعهلا شيء 

 
في تلك المدينة، حيث تنعم بالنوم كاتدارئيات وساحات وسكّان، وحيث تتألّق 
الحجارة القاتمة منذ العديد من القرون ولا تزال، حيث النهر أخضر، وحيث يغمر الخضار 
كلّ شيء، وحيث أطفال روسيا المتوحشة خاصتي يلجئون للاختباء في عليات البيوت، 

نّ افتقرت نفسي من جديد، ولا أتأسف إلاّ على شيء واحد، أ.  البعدسأرحل يخطفني
 .قلبي لن يستطيع أن يأوي الكون

 
 ولكلّ إنسان …ولا أحد يشعر بالأسى لمصير العالم. لا أحد يشعر بأنّ العالم يحترق

ن الرياح والعواصف وعن الخيار في أن يعيش الراحة والنعومة في مكان من الحياة، بعيدا ع
فسحة الأبدية التي لا حدود لها حيث لأي شيء تعريف وحركة، إلاّ شيئًا واحدا هو 

 .الصليب
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أريد أن أُعطي روحي لكلّ أحد، لكي يأكل الجائعون، ويستتر العراة، ويرتوي 
من السماء التي ترعد إلى همسات النسمة، كلّ ذلك . العطاش، ويسمع الطّرش البشرة

من الامتلاء انقشي خبرة مقدسة، روحي ممتلئة كي . قدمي حتى الفلس الأخير: يأمرني
، فلم يعد يوجد -أنا-وقد نسيت، إذا كان يوجد بين الجميع شيء يسميه الجميع . تفيض

 . من الحب ومن الفقر، ونبض للكلّسوى رفرفة
 

فية ولا عن عدد الركعات أمام في يوم الدينونة الأخيرة، لن أُسأل عن ممارساتي التقش
المذبح، بل سأُسأل إن كنت قد أطعمت أولئك الجياع، وألبست أولئك العراة، وزرت 

 .هذا ما سأُسأل عنه. ين في سجومالمسجون
 

 من أقوال القديس مرقس الناسك
 

 . لا تطع قلبك قبل أن تزيل منه الشرور، لأنه يطلب المزيد مما لديه
 لا تحاول حلّ أي أمر من الأمور الصعبة بالجدل، بل اتبع ما يوصي به الناموس 

 .الروحي، أي الصلاة والصبر وبساطة الرجاء
الإهانات المنهمرة عليه، فاعلم أنّ نفسه ستحصد،  عندما ترى أحدا يتألّم من جراء 

 .طالما أنها مملوءة بأفكار اد الباطل، نتاج قلبه بألم
 
 
 



 

٢٥ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 من تعاليم الفيلسوف الكبير الغزالي
 من كتاب أخلاقيات الغزالي

 
 . أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون

 .صة العلم أن تعلّم الطّاعة والعبادة ما هي أيها الولد خلا
 . لو قرأت العلم مائة سنة، وجمعت ألف كتاب، لا تكون مستعدا لرحمة االله إلاّ بالعمل

 واعلم أنّ العلم الذي لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطّاعة، لن يبعدك 
 .غدا عن نار جهنم

 
 من تعاليم القديس إيريناوس 

 ٢، ١٠، ١ دفاعاته ضد الهراطقة في) ٢٠٨-١٣٠(
 

وهي تحفظه . في كلّ العالمبعد أن قبلنا هذه الرسالة وهذا الإيمان، انتشرت المسيحية 
بعناية كما لو أنها كانت تقطن بيتا واحدا، بالوقت عينه هي تؤمن ذه الحقيقة، كما لو 
كانت لها نفسا واحدة وقلبا واحدا، وباتفاق كلّي تعلن هذه الحقائق، تعلّم وتنقل كما لو 

ولا حتى . التقليد واحدة وهي ذااإنّ لغات العالم متعددة إلاّ أنّ قوة . كان لها فما واحدا
الكنائس المؤسسة في جرمانيا قد تقبلت وتنقل إيمانا مختلفًا، ولا حتآ تلك الكنائس المؤسسة 

في المناطق الشرقية أسبانيا أو في مصر أو في ليبيا أو في وسط ... في غسبانيا إسبانيا أو
هكذا النور الروحي ...  االلهولكن كما أنّ الشمس هي واحدة كذلك خليقة. العالم

ورسالة الحقيقة تشع في كلّ مكان وتنير جميع الناس الذين يرغبون في الوصول إلى معرفة 
لا أحد أعلى . ولا حتى بين رؤساء الكنائس نرى الأكثر بلاغة يعلّم تعاليم مختلفة. الحقيقة

يمان هو واحد، فلا أحد من وبما أنّ الإ. من المعلّم ولا أحد من غير البليغين ينقد التقليد
 ... أو من هو أقلّ بلاغة يفقرهاالبلغاء يغني الكنيسة
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 من أقوال القديسين الرهبان
 

 من أعلى إلى أسفل، إنما من  بيتكتبنيلا يمكِنك أن : يقولُ الأب يوحنا الكولوفي
الأساس هو القريب الذي : وما هو هذا الكلام يا أبانا؟ أجابهم: الأساسِ إلى فوق، قالوا له

 .ينبغي أن تربح، وينبغي أن يكونَ اهتمامك الأول، لأنّ به تتعلَّق كُلُّ وصايا المسيح
 

 . جهلُنا مجد االلهِ وحسدنا القريبهي: ما هي المذَمة؟ أجاب: سئِلَ الأب أشعيا الناسك
 

أصمت ولا تقارِنْ نفسك : ماذا أعمل؟ أجابه الشيخ: سألَ أخ الأب بيساريوس قائلاً
 .بالآخرين

 
لم أخلُد يوما إلى النوم وفي قلبي شيءُ على أحد، ولم أترك أحدا ينام : قالَ الأب أغاثون

 .على قدرِ طاقتيوفي قلبِه علي شيء، هذا كنت أفعلُه 
 

أما المبغِض فيجني . من يقتني المحبةَ يتغرب عن الغضب: يقولُ القديس يوحنا السلَّمي
 .لنفسِه أتعابا في غيرِ أوانِها

أظن أنه لا يمكن لأحدٍ بالكُلّيةِ أن يدعى قديسا حقا ما لم يحولْ أولاً : ويقول أيضا
 .ة، إن كان ذلك ممكناهذه الأرض إلى قداس

الجبن ميزةٌ صبيانيةٌ في نفسٍ هرِمة تعاني من تعبِ ادِ الباطل، الجبن انحراف عن الإيمانِ 
 .وتوهم ما لا يتوقّع

إنَّ الجبناءَ جميعهم يعجبونَ بأنفسِهم، ولكن ليس كلُّ الذين يجبنونَ متواضعين، 
 .لا يخافونفاللصوص وسراق القبورِ 

 شاهِدذا الشكلِ لن ي عالأرض، لأنَّ من لا يزر ةً فقد زرعه معرِفةً تامنفس من عرف
ومن عرف نفسه فقد حصلَ على فحوى مخافةِ الرب، وإذا سار . التواضع مزهِرا فيه

 .بموجبِها بلغَ باب المحبة



 

٢٧ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 .عقَّدة، وإنه يبحِر في سفينةِ البراءةالقلب المستقيم متحرر من كلِّ الأمورِ المُ
 
 اسيليوس الكبير من عظة القديس ب

 للأغنياء
 

فالأثاث والثّياب التي . نظر الأب التعيس إلى داخل بيته فألفاه خاويا خاليا من كلّ شيء      
 فما العمل؟ بدأ ينظر إلى أحد أولاده ليعرضه للبيع، علّه           …عنده لا تساوي الشيء الزهيد    

: ب نفسه وزها بعنـف    تصور إذًا الحرب الداخلية التي تتجاذ     ! يوقف زحف الموت المحتم   
 كثيرا ما قبِـل     …فعاطفته الأبوية تأبى عليه ذلك، ولكن الجوع يهدد عائلته بخطر مشؤوم          

. بالفكرة ثمّ تراجع عنها، وفي النهاية، لم يستطع أن يصمد أمام سطوة الحاجـة القويـة               
ن أولادي؟ الكبير؟   من أبيع أولاً م   : وعندها راحت عاطفته الوالدية تمزق قلبه دون هوادة       

هـذا  . الصغير؟ أرأف بسنه فهو لم يعرف بعد التعاسة والعذاب        . لكنني أحترم فيه بكريته   
ما العمل؟ بمـن أبـدأ؟ كيـف أتصـدى          . يحيي صورة أجداده، وذاك موهوب للدرس     

وإذا بعت أحـدهم كيـف      !  ولكن إذا احتفظت م جميعا ماتوا من الجوع        …لعاطفتي؟
إخوته الباقون؟ عل كلّ حال، إذا صح ذلك، واشتريت بيتا، كيف أسكنه وقد             سينظر إليّ   

جعلت فيه بنفسي أمكنة فارغة؟ إذا جلست على الطّاولة الملأى بأصناف الأكل، كيـف              
 وبعد أخذ ورد، عرض ابنـه الحبيـب       …آكلُ وقد كان ولدي سبب وفرة الطّعام هذه؟       

 .للبيع
 ك شيئًا، أيها الغني المُتعجرف؟فكلّ ذلك، ألاّ يحرك في داخل



 

٢٨ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 "أعطني عينيك "من كتاب
 

 لطّوفأنطوان يوحنا للأب 
 

 !إلهي، الحب نظرة
 !فعلّمني أن أنظر

الحب نظرة بسيطة لا تحكم ولا تدين، تجعلني أقبل الآخر كما هو، وأحبه لذاته، وأراه               
 .في جوهره الحقيقي، الأبدي الذي يتوق إلى السمو والاكتمال

داخلية، الحب نظرة إيمان تجعلني ألتمس حقيقة الآخر، متخطّيا عيوبه لأبلغ إلى أبعاده ال            
فأدرك أنه أكبر من جسده، وأرحب من ماضيه، وأغنى من حاضره، وأعظم من تحقيقات              

 .مستقبله، فأتعجب من غناه، وأقف أمام سره باندهاش ورجاء، وأفتح له آفاق ذاتي
الحب نظرة حنان تجعلني أتقبل الآخر في أعماقي، فأستر ضعفه برحمتي، وأتبنى جراحه             

 .ذل من كياني لأجل منفعته وسعادته، ولأجل أن يحيا ويدوم ويبقىكأنها جراحي، وأب
 الحب نظرة ثقة تعطي الآخر الاطمئنان والأمان، وتحرر قواه وطاقاته الكامنة،

وتحيي إنسانيته من عمق جذورها حتى قممها السامية، وتخرجه من غربته انطوائـه             
ة، والانفتاح والانطلاق، وتفجـر في داخلـه        واماكه بذاته، وتجدد فيه الشوق إلى الحيا      

 .ينابيع الخلق والإبداع، وتحول كيانه إلى عطاء مستمر يتدفّق بسخاء ووفرة نحو الآخرين
الحب نظرة نور تفتح للآخر آفاق الوعي، وتحرره من عتمة أوهامه وتزيده قدرة على              

، ويبلغ علاقة أعمق وأصـدق      الرؤية وإدراك معاني الوجود، فيرتقي ويسمو ويصفو كيانه       
 بذاته والآخرين، فيصير حرا بالحقيقة، ويصير حاضرا للعالم بواقعية وملء،

ويصير لحضوره في قلب العالم قيمة ومعنى، فينظر إلى الأشياء والأشـخاص بـإجلال              
 .وعفاف وفرح وشكر، ويرى في الوجود عطية الألوهة وعربون الملكوت

ب مسؤوليتي، وربحي الأكبر، والجواب لبحثي، وغاية سـعيي         إلهي هبني أن أعي أنّ الح     
ظر، وأستطيع أن أحبواكتمال إيماني، وأعطني عينيك، فأُحسن الن. 



 

٢٩ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 المجرمون الحقيقيون
 )١٠(من رسالة القديس كبريانوس أسقف قرطاجة إلى ديمتريان 

 
 بل لا حاجـة     …أنت يا من تدين غيرك، دِن نفسك، ولو مرة، ونور أعماق ضميرك           

فمـتى  . إنما هو حري بأن يفاخر بفعلـها      . إذ لا أحد اليوم يخجل من الخطيئة      : إلى ذلك 
 . ه فيك بالعين اردةنظرت إلى ضميرك، رأيت ما يستطيع كلّ واحد أن يرا
تبذّر مقامرا، وتعمى سـكرا، أو  . فأنت إما منتفخ كبرا، أو متشبع بخلاً، أو محنق قسوة         

وتعجب بعد هـذا مـن   . تحملك الشهوة إلى الدنس، أو تدفعك إلى العنف . تشنق حسدا 
 يـوم في    شدة ما ينـزله االله بالجنس البشري من القصاص، على حين أنّ الخطيئة كـلّ             

 .ازدياد
ّ   وإن لم يكن ثمّة أعداء، فهل يسود السلام بين المواطنين؟ كلا          . تشكو من كثرة الأعداء   

لقد استراحت الدولة من خطر البربر الخارجي، فماذا جنت بعد ذلك غـير المنازعـات               
 الداخلية، تثيرها دسائس الأقوياء الظالمين؟

أو كأنّ فقدان   .  دون الجشع، سبب ااعة    وتشكو من الحرمان وااعة، كأنّ الحلّ هو،      
 وتشكو من قلّة المطر، وكان الأجدر بك          القوت ليس من احتكار الحبوب وغلاء الأسعار،      

وتشكو من قلّة الغلّة، كأنّ ما   . أن تشكو الأهراء المملوءة التي لا تخرج منها حبة من القمح          
 .تستغلّه يصل إلى المحتاجين
فهم لا شفقة عندهم علـى      :  الطاعون لم يزد من خطايا البشر      ثمّ تلوم الطاعون، كأنّ   

جبناء عن تتميم الواجبـات الدينيـة،       . وإنما شهوم في سلب ما يتركه الميت      . مصاب
يهربون من المحتضر في ساعاته الأخيرة، ويسـرعون إلى         . وأبطال على اقتناص الربح المحرم    

 فهـم     وفًا من أن يشفى، إذا خـدموه      يتركون المريض في حال بؤسه، خ     . به بعد موته  
 .يتمنون موته سريعا ليجروا إلى ابتلاع ماله، بعد وفاته
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 الراعي والرعية
 الذهبي الفما يوحنلقديسل

 
             ارقون، إنّ الراعي، إذا فقد شيئًا من أغنامه، سواء سطا عليها الذئاب، أو اختطفها الس

وإن . ام فتك ا المرض، أم لغير ذلك من الأسباب، يستطع أن بيرر نفسه أمـام سـيده                
أما من وكّلت إليه رعاية   . وقعت عليه جريمة فقدها، فإنه يستكع أن يعوض عنها من أتعابه          

. النفوس، أي قطيع المسيح الروحي، فعليه أن يعوض عن فقد الأغنام، لا بمال، بل بنفسـه        
فلـيس عليـه أن     . لجهاد الذي عليه أن يقوم به، يختلف عن ذلك جهاد مسقّة وخطرا           وا

يناضل الذئاب واللصوص والمرض، بل أن يناضل ضد هذه العصابات المُخيفة من الأعداء،             
وضد هذه الحملات المُرعبة التي لا يحتاج جنودها إلى سيف ونار، لأنّ لها مـن طبيعتـها                 

 لحة البشر جميعا؟أسلحة، أين من فتكها أس
إنّ قانون العدالة المدنية، إذا تناول      . ليس مفي المسيحية إكراه للمرء على إصلاح نفسه       

فـلا  ) الرعـاة (أما نحن   . مسيئًا، فإنّ السلطة المدنية تملك جميع الوسائل لمنعه من الإساءة         
والقـانون  . تهوليس لنا سوى وسيلة الإقناع ليحسن حال      . نستطيع أن نستعمل معه القوة    

المدني لا يخولنا الحق بإكراه الخاطىء، وإذا خولنا هذا الحق، فلا نستطيع أن نعمل به، لأنّ                
االله لم يعِد بالمكافأة الذين بيبتعدون عن الشر مكرهين، بل الذين يبتعدون عنـه، بمحـض             

 على الخضـوع    ولهذا ينبغي أن يستعمل الكاهن كثيرا من المهارة ليحمل الخاطىء         . إرادم
لأنّ نجاح العلاج لا يتوقّـف      . بطيبة خاطر إلى معالجته، وأن يقبل منفعة العلاج والأدوية        

هذا، ولا ينحصر سعي    . فقط على مقدرة الطبيب، وإنما يتوقّف أيضا على إرادة المريض         
الكاهن ونشاطه في معالجة أمراض النفوس فقط، بل إنّ عليه مهمة أخرى، لا تقلّ شـأنا                

وهذا يكلّف الكاهن   .  هذه، هي أن يضم إلى جسد الكنيسة الأعضاء التي تنفصل عنها           عن
لا شك أنّ هناك طرائق عديدة لخدمـة        . الكاهن يعمل من أجل الشعب كلّه     . جهدا كبيرا 
فهناك من يفرق أمواله على الفقراء، أو من يساعد بطريقة ما الفقراء والمساكين،             . الآخرين

للقريب، ولكن بين هذه الخدمات وخدمات الكاهن من الفرق مثلاً الفـرق            هذا أمر نافع    
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فالإحسان إلى النفوس هو في نظر السيد أفضل طريقة نقدم          . فيما بين الجسد وقيمة النفس    
 .  ا شاهدا على محبتنا له

 
 يسوع يبسط  يديه

 للقديس كيرلّس الأورشليمي
 

إنه بسط يديه على الصليب ليحتضن حدود الأرض لأنّ جبل الجلجلة حيث نحن هـو               
مركز الدائرة للعالم، لست أنا الذي أقول ذلك بل هكذا قال النبي إنك صنعت الخـلاص                

البشريتين هو الذي بيديه الإلهيتين اللتين نرهما بالإيمـان         في وسط الأرض، إنه بسط يديه       
صنع السماوات وقد سمرتا بالمسامير وانبسطتا على خشبة الصـليب حـاملتين خطايـا              

بما أنه بإنسان واحـد     ): كما قال الرسول  ( وبموته تموت الخطيئة معه فنجا للبر        …البشرية
اة أي المخلّص الذي مات بإرادته، اذكـر        دخل الموت فبالإنسان الواحد أيضا وصلت الحي      

 . لي سلطان أن أُعطي حياتي ولي سلطان أن آخذها: ما قاله
 

 وصية القديس باسيليوس الكبير للكاهن
  

 أيها الكاهن،
 .ق بإحكاماسع أن تعمل بحرص وأمانة مفصلاً كلمة الح

 .لا تقف للخدمة وفي نفسك حقد على أحد، فيفر المعزي بعيدا
لا تدِنْ ولا تخاصم أحدا يوم الخدمة، بل كن مواظبا في الكنيسة على الصلاة والقراءة               

 .حتى يحين وقت الاحتفال بالأسرار الإلهية
ذه الجهـة أو تلـك، بـل        قف أمام المذبح المقدس متخشع نقي ولا تلتفت البتة إلى ه          

 .بالحرب انتصب بخوف ورعدة أمام الملك السماوي
ولا تنشغل بوجوه الناس،    . لا تسرع في الصلاة أو تختصرها في سبيل قضاء خدمة عالمية          

 .بل وجه قلبك كلّه إلى الملك المستوي أمامك والملائكة المائلين حوله
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 مع اللذين تمنعك عنهم، بـل تبصـر في          كن أهلاً للعمل بالقوانين الشريفة، فلا تحتفل      
 .حضرة من أنت واقف، وكيف تخدم الأقداس، ولمن تعطيها

لا تعطوا الأقداس للكلاب ولا تلقوا جواهركم       : "تذكّر وصية السيد والرسل القديسين    
 ".أمام الخنازير

 .كن متيقّظًا كي لا تسلّم ابن االله إلى أيدي غير المستحقّين
تلك الساعة من ذوي اد والسلطان الأرضيين، بـل نـاول القـرابين             فلا تخجل في    

 .مستحقّيها كما تناولتها مجانا
 .وامنعها عمن خالف القوانين الإلهية

وأن لا تكون عرضة للعفونة أو      . إحرص ألاّ يمس الأسرار فأر أو ذبابة أو أي شيء آخ          
 .للدخان وأن لا يمسها الدنسون وغير المستحقّين

 .فإذا حفظت هذه النصيحة ما إليها خلّصت نفسك وسامعيك
 

 كيف يرد المسيحي على أعداء الصليب
 للقديس كيرلّس الأورشليمي

 الثة عشرةالعظة الث
نك ثابتا، ولكن وإذا تناقشت يوما ولم تجد الحُجج الإيضاحية الحاسمة، فليبق إيما

بالأحرى بما أنك أصبحت عالمًا، فسد أفواه اليهود بفضل الأنبياء وأفواه اليونانيين 
إنهم يعبدون الصاعقة التي تسقط، والصاعقة التي تأتي من السماء لا . بأساطيرهم الخاصة

فإن كان هؤلاء لا يخجلون من عبادة كائنات مصعوقة يكرهها . تسقط بطريق الصدفة
الله، فهل تخجل من عبادة الحبيب ابن االله، هذا الذي صلب لأجلك؟ إني أخجل من ا

فليتحدث عنهم الذين . التحدث عما يسموم آلهتهم؛ إني أتركهم نظرا لضيق الوقت
وإن قال أحد إنّ الصليب لم يكن إلاّ صورة ظاهرية، . يعرفون، ولتسد أفواه جميع الهراطقة

ولو كان .  الظّاهر، فإنّ الخلاص لم يكن ظاهريا، بما أنه يأتي من الصليبلأنه إذا صلب في
وإن كان المسيح لم يقم، فنحن ما زلنا في خطايانا . الصليب خياليا لكانت القيامة كذلك
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وإن كان الصليب خياليا، يكون الصعود خياليا، ومجيئه ). ١٧: ١٥كورنثس الأولى (
 .ح كلّ شيء بلا أساسالثّاني كذلك، وهكذا يصب

 
 في صباح الفصح

  يوحنا الذهبي الفملقديسل
 

تلاشي خداع الشيطان، تجعلنـا     : أترى انتصار القيامة الباهر؟ هي التي تمنحنا كلّ خير        
بواسطتها أخيرا نجـد    . لحاضرة ونشتعل توقًا إلى الحياة المستقبلية     زأ بالموت، نحتقر الحياة ا    

 في حالة تساوي بامتيازها حالة الملائكة، ولو كنا لا نـزال        - على الأقلّ إذا أردنا    –ذواتنا  
اليوم نحتفل بظفر انتصار مبين، اليوم يرفع سيدنا غنيمة انتصاره علـى            . متشحين بجسدنا 

فلنفرح كلّنا ولنهتز سـرورا،     . ، ويفتح لنا بقيامته طريق الخلاص     الموت، يطأ طغيان إبليس   
مع أنّ السيد نفسه هو الظّافر والمنتصر، نشاطره فرحه ولّلـه،           . ولنكن في ابتهاج شديد   

فإنما قد عمل كلّ أعماله ليخلّصنا، والوسائط التي تذرع ا الشيطان لمحاربتنا، هي عينها              
 .لبة عليهالتي استعملها المسيح للغ
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 المجامع عبر تاريخِ الكنيسة
 

 .للأبوين ميشال أبرص وأنطوان عرب" مدخل إلى المجامع المسكونية"عن كتاب 
 
 ٣٢٥ مجمع نيقيا الأول سنة -١

 أسقفًا   ٣١٨س الأول؛ حضره    دعا إليه الإمبراطور قسطنطين الكبير أيام البابا سلفسترو       
لدرس آراء آريوس الذي لم يقبل أن يتراجع عن موقفه الخاطئ؛ فحرمه امـع ورفـض                
آراءه وأقر بالمساواة في الجوهر بين الكلمة والآب، كما يبدو في قـانون الإيمـان الـذي                 

س أصدره؛ وكان المدافعون عن هذه العقيدة اللاهوتية أفستاثيوس الإنطـاكي ومركلّـو           
كما أقر امع  أيضا ورسميا بامتيازات ثلاثة        . الأنقيري والشماس أثناسيوس الإسكندري   

 .كراسي بطريركية وهي روما والإسكندرية وإنطاكية؛ وحدد أيضا تاريخ عيد الفصح
 ٣٨١  مجمع القسطنطينية الأول سنة -٢

حدد .  أسقفًا ١٥٠ وحضره   دعا إليه الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير أيام البابا داماسوس       
ألوهية الروح القدس ضد مكدونيوس القسطنطيني وماراتونيوس النيقوميدي؛ كما أكمـل           

كان هذا امع في الأساس مجمعا عاما شرقيا لم يدع إليـه البابـا ولم               . قانون إيمان نيقيا  
لمسكوني بالعقيدة الـتي  ضم فيما بعد إلى لائحة اامع المسكونية بفعل الاعتراف ا   . يحضره
 .أقرها
 ٤٣١ مجمع أفسس سنة -٣

دعا إليه الإمبراطور ثيودوسيوس الثّاني أيام البابـا كيليسـتيوس الأول لـدحض آراء              
 أسقفًا في الجلسة الأولى وكان للقديس كيرلّـس فيـه دورا            ١٥٣حضره  . نسطوريوس  

 ".الثيوطوكس"ء الإلهية حدد وحدانية الأقنوم في المسيح وأمومة العذرا.  مهما
 ٤٥١ مجمع خلقيدونيا سنة -٤

 أسقفًا، لإدانـة    ٦٣٠دعا إليه الإمبراطور مركيانيوس أيام البابا لاون الكبير، وحضره          
آراء أوطيخا الذي كان قد سقط مع ديوسقوروس أسقف الإسكندرية  في خطـأ عـدم                

 .مع  تكملة للمجمع السابقيعتبر هذا ا. التمييز بين الطبيعتين الكاملتين في المسيح
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 ٥٥٣ مجمع القسطنطينية الثّاني سنة -٥
دعا إليه الإمبراطور يوستينيانوس أيام البابا فيجيليوس الذي عارض هذا امع في بادئ             

أدان .  أسقفًا شرقيا برئاسة أفتيخيوس بطريرك القسطنطينية        ١٥٠حضره  . الأمر ثم قبل به   
نسطورية، أعني  ثيودوروس الموبسويستي وأعماله، وكتابات       ك" الفصول الثلاثة "اتمعون  

ثيودوريتوس أسقف قورش ضد كيرلّس وضد مجمع أفسس، ورسالة ايباس أسقف الرهـا             
لم يتمكّن امع من اقتلاع جذور المونوفيزية تماما الـتي كانـت تسـاندها              . إلى ماريس 

 .الإمبراطورة ثيودورا
 ٦٨٠سنة  مجمع القسطنطينية الثّالث -٦

دعا إليه الإمبراطور قسطنطين الرابع أيام البابا أغاثون لدحض الآراء المونوتيلية المنتشرة            
 . أسقفًا وأدانوا البدعة المونوتيلية١٧٠حضر امع . آنذاك
 ٧٨٧ مجمع نيقيا الثّاني سنة -٧

 أيـام   )الوصية على ابنها الإمبراطور قسطنطين السادس     (دعت إليه الإمبراطورة إيريني     
التأم هذا امع أولاً في القسطنطينية، ثمّ نقـل إلى نيقيـا بسـبب         . البابا أدريانوس الأول  

أقر امع إكـرام الأيقونـات      . الاضطرابات التي أحدثها محاربو الأيقونات  في العاصمة       
 .دهالمقدسة مميزا بين الإكرام لوالدة الإله والقديسين وبين العبادة الواجبة الله وح

 
 ٨٧٠-٨٦٩ مجمع القسطنطينية الرابع سنة -٨

أدان فوتيوس أسقف   . دعا إليه الإمبراطور باسيليوس المكدوني أيام البابا أدريانوس الثّاني        
 .أساس الموضوع  هو الخلاف بين الشرق والغرب. خلعهالقسطنطينية و

 ١١٢٣ مجمع اللاتران الأول سنة -٩
سوى قضية الانتخابات الكنسـية،     . دعا إليه البابا كاليستوس الثّاني أيام هنري الخامس       

، )الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية     (وأقر معاهدة فورمس بين الإمبراطور والبابا       
طالب أيضـا بتحريـر الأراضـي       ... السيمونية وطالب بإلزامية عزوبية الإكليروس     قاوم

 .المقدسة
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 ١١٣٩ مجمع اللاتران الثّاني سنة -١٠
دعا إليه البابا إينوشينسيوس الثّاني لتسوية شقاق البابوين الدخيلَين أناكليـت الثّـاني             

الإجراءات من أجل الحفـاظ     أدان أخطاء أرنولد من بريشا واتخذ بعض        . وفيكتور الرابع 
 .على عزوبية الإكليروس

 ١١٧٩ مجمع اللاتران الثّالث سنة -١١
ضـرورة  : دعا إليه البابا الكسندروس الثّالث؛ أدان ألكتار، وأقر طريقة انتخاب البابا          

 .كما وضع حدا للانشقاقات والانقسامات. ثلثي أصوات الناخبين لانتخابه
 ١٢١٥ سنة  مجمع اللاتران الرابع-١٢

 أبا ورئيس دير،    ٨٠٠ أسقفًا و  ٤٤٠حضره حوالي   . دعا إليه البابا إينوشينسيوس الثّالث    
أدان امع الألبيجية والفالدية وقرر حملـة       . وثلاثة بطاركة سوى ممثلّي السلطات الزمنية     

ة في  كما حدد التشريع الكنسي حول موانع الزواج وطالب بالتوبة والمناولة السنوي          . صليبية
بحث امع أيضا بموضوع    . عيد الفصح؛ وتكلّم عن الإحالة الجوهرية في سر الإفخارستيا        

تأسيس بطريركية للاتين في الشرق، وموضوع الخلافة في الإمبراطورية الجرمانية اللاتينية،           
 .يعتبر من أهم اامع في العصور الوسطى الغربية…وموضوع الحرب بين فرنسا وإنكلترا

 ١٢٤٥ مجمع ليون الأول سنة -١٣
أنزل امع الإمبراطور فريدريك الثّاني عن العرش؛       . دعا إليه البابا إينوشينسيوس الرابع      

. وحدد قوانين المحاكمات الكنسية؛ كما قرر إرسال مساعدات إلى المسيحيين الشـرقيين           
للاتينية وسقوط أورشـليم    كما درس امع موضوع احتضار الإمبراطورية القسطنطينية ا       

 ...وموضوع إعادة التنظيم الكنسي
 ١٢٧٤ مجمع ليون الثّاني سنة -١٤

.  أسقفًا ومندوبو ميخائيل باليولوغوس   ٥٠٠حضره  . دعا إليه البابا غريغوريوس العاشر    
               ة إعادة الوحدة مع اليونان على طلب من الإمبراطور ميخائيل بالـذات؛ وأقـروقّع اتفاقي

 .ت لحملة صليبية جديدةالإجراءا
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 ١٣١٢-١٣١١ مجمع فيينا سنة -١٥
؛ وأدان مـذهب    " الهيكلـيين "أقر امع إلغاء رهبنة     . دعا إليه البابا إقليمس الخامس      

دولسان؛ كما شدد على ضرورة حملة ضد الأتراك؛ وأعطى من الناحية العقائدية تحديـدا              
 .حول اتحاد النفس بالجسد

 ١٤١٨-١٤١٤س سنة  مجمع كونستان-١٦
دعا إليه البابا يوحنا الثّالث والعشرون إثر ضغوطات من الإمبراطـور سيجيسـموند             
والمؤمنين لحلّ الخلاف الحاصل بين الباباوات الدخلاء غريغوريوس الثّاني عشر وبنديكتوس           

 ـ      . الثّالث عشر ويوحنا الثالث والعشرين نفسه      ذكورين تمّ في امع أولاً تخلّي الباباوات الم
وانتخاب البابا مرتينوس الخامس؛ ثمّ إدانة هرطقات وإيكليف والهوسيين؛ وثالثًا إصـلاح            

 .وفي هذا امع تمّ تحديد أولوية امع في الكنيسة. الكنيسة
 ١٤٤٥-١٤٣٩ مجمع فلورنسا سنة -١٧

 ٧٠٠حضـره   . انتهى امع في روما آخـر سـنتين       . دعا إليه البابا أفجانيوس الرابع      
قرر امع إصلاح الكنيسة وفيـه تمّ اتحـاد         . شخص بين أساقفة وإكليروس وعلمانيين    

لك إلى الوحدة مع روما جزء من  كنيسة الأرمن          عاد من بعد ذ   . الكنيسة الشرقية بالغربية  
 والكلـدان أو    ١٤٤٤ وكنيسة ما بين النهرين سـنة        ١٤٤٢ واليعاقبة سنة    ١٤٣٩سنة  

 .١٤٤٥النساطرة وموارنة قبرص سنة 
 ١٥١٧-١٥١٢ مجمع اللاتران الخامس سنة -١٨

 يقارب المائـة    حضر امع ما  . دعا إليه البابا يوليوس الثّاني وأكمله البابا لاون العاشر        
أقر امع إصلاح الإكلـيروس     . أسقف؛ لم يكمل مهمته بسب قلّة العدد وظروف أخرى        

والمؤمنين وأصدر مراسيم حول انتخاب للوظائف الكنسية وتحديد للضـرائب الواجـب            
 . وغيرها من الإصلاحات…جبايتها
 ١٥٦٣-١٥٤٥ مجمع ترانت سنة -١٩

 على تكملته كل من البابا يوليوس الثّالث وبيـوس          دعا إليه البابا بولس الثّالث وتعاقب     
شار (دام امع ثمانية عشر سنة على ثلاث حقبات؛ وكان للقوى الزمنية تأثير عليه            . الرابع

؛ حدد امع  عقائد مختلفة حول سلطة الكتاب المقدس والتقليـد والخطيئـة              )لكان مثلا 
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 بطريقة شاملة، فكان جواب الكنيسة      حاول إصلاح الكنيسة  ... الأصلية وذبيحة القداس    
 .على العصر الباحث عن قوانين الديانة

 ١٨٧٠-١٨٦٩ مجمع الفاتيكان الأول سنة -٢٠
:  شخص؛ أقر امـع دسـتورين      ٧٠٠حضره أكثر من    . دعا إليه البابا بيوس التاسع      

يد عقيـدة  الأول هو إدانة رسمية للرفض الجذري في عصرنا  للإيمان والوحي؛ والثّاني لتحد    
 .أولوية البابا وعصمته

 ١٩٦٥-١٩٦٣ مجمع الفاتيكان الثاني سنة -٢١
حضره حوالي المائة   . دعا إليه البابا يوحنا الثّالث والعشرون و وأتمّه البابا بولس السادس          

مراقب من الكنائس غير الكاثوليكية وبعض كهنة الرعايا والعلمانيين ما عـدا الأسـاقفة              
 يكن هذا امع لردع انحراف عقائدي ما، بل رغبة بالتجديد الكلـي في           لم. الكاثوليكيين

طـرح  . الكنيسة ردا على علامات الأزمنة والتغييرات الكبرى الحاصلة في اتمع المعاصر          
امع المواضيع اللاهوتية والليتورجية والأخلاقية وحاول تجديدها مع التشديد على العودة           

 .علاقات أخوة مع الكنائس الأخرى ومع الديانات غير مسيحيةإلى الينابيع؛ طالب ب
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 أعظم الوصايا
 )٢٨: ١٠لوقا ( 

  شارل ده فوكومن كتاب 
 كتابات روحية

 
الوصية الأولى  : دائمابني الصغار، غالبا ما سألوني أمامكم عن أعظم الوصايا، وأجبت           
والثّانيـة أن تحـب     . هي أن تحب االله من كلّ قلبك وكلّ نفسك وكلّ فكرك وكلّ قواك            

  فما هو أن تحبوني هكذا أيها الأبناء؟…قريبك كنفسك
هو أن تحبوني بنوع سامٍ، فوق كلّ شيء، بقدر ما تستطيعون وبقدر ما تسمح لكـم                

. من أشياء كثيرة تتنوع بتنوع الطباع والمواهب الإلهيـة         المحبة تتض  …!النعمة التي أعطيكم  
فاالله يعطي تارة هذه العاطفة وطورا غيرها؛ يجعل هذه النفس تشعر ذا الأمـر، وتلـك                
الأخرى بأمر آخر؛ بل يجعل نفسا واحدة تشعر أحيانا ذه العاطفـة، وأحيانـا أخـرى                

وكلّ تلك العواطف تكون جزءًا من الحـب        . بغيرها، على درجات متباينة جدا من القوة      
ومفعولاً من مفاعيله الحقيقية، لكننا لا نشعر ا إلاّ بتفاوت، بحسب مشيئة االله ونعمتـه               

وبين تلك العواطف التي يمكن نعتها بأنها لا تحصى، واعتبارها جزءً . وأمانتنا نحن في اقتبالها
ؤية المحبوب وإلى معرفته وامتلاكه، والحظوة      من المحبة، يمكن أن نحصي خاصة الشوق إلى ر        

بمحبته؛ الشوق إلى إرضائه بعمل الخير إليه والإعجاب به وتسبيحه والاقتداء به؛ الشـوق              
إلى نيل رضاه وإلى طاعته في كلّ شيء؛ الشوق إلى رؤيته مغبوطًا وحاصلاً على كلّ مـا                 

ق إلى التألّم لأجلـه ومعـه؛       يحسن في عينيه؛ وبكلمة، الشوق إلى كلّ ما هو خيره؛ الشو          
الشوق إلى المشاركة في أعماله وحياته وأحواله؛ الشوق إلى تمام المطابقة بين نفسنا ونفسه؛              
الشوق إلى إعطائه ذاتنا، فلا نعود نحيا ونتنفّس إلاّ لأجله؛ والشوق إلى العمل في خدمتـه                

 كل  … الخ؛   …ا يفرحه والتألّم لآلامه، والفرح لسعادته، والانسجام معه بالفرح لكلّ م        
هذه العواطف من مفاعيل المحبة، من خصائصها ومفاهيمها، لكن ليست كلّهـا المحبـة؛              
واحدة منها فقط تكون حقا جوهر المحبة، وهي الرغبة الوحيدة في خير الكائن المحبـوب،               

ا إلا  ، ولا نحي  …رغبةً لاهبةً تفوق كلّ شيء، حتى إننا نحسب كلّ الأشياء كأنها لاشيء           
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 …من أجل تحقيقها
 وأنت حققت، في الواقع،     …وقلت لك إنّ الوصية الثّانية هي أن تحب قريبك كنفسك         

الفراغ التام في نفسك، غير تارك فيها شيئًا، لا الأمور المادية ولا القريب ولا ذاتك؛ لقـد                
فيه وحـدي   أفرغت ذاتك من كلّ شيءٍ وأعطيتني كلّ المكان وها إني أملأه تماما وأملك              

ملكًا تاما، متركزا في نفسك وواضعا فيها من الأثاث ما أحب أن أرى، كما يضع المالك                
    ل ما أضع من هذه           . في بيته الأثاث الذي يحبمن أثاث، حناني وفضائلي؛ وأو ومما أحب

وآمرك أن تحفظه لأجلي، طاعةً لي وفي سبيل استخدامي، هو محبة جميع الناس، محبة لذاتك               
محبة الجميع، لسبب واحد، وهو أنكم جميعا خاصتي؛ ومحبة عظيمـة جـدا،             . ومحبة للغير 

لأنكم كلّكم جد أعزاء على قلبي؛ كما برهنت لكم عن ذلك كفايةً، أيها الأبناء الصغار،               
بكلّ ما أفضت على الناس من نعم، منذ ابتداء العالم، بنعمة التجسـد الفائقـة الإدراك،                

 ـ    بحياتي   ا الأبنـاء  كلّها، وفوق كلّ شيء، بما بقي لي أن أعطيكم وأقاسيه من أجلكم، أيه
 !الأحباء، أبناء قلبي
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 الحسد
 

، المطبعة  ٤ في طريقي الاستنارة والطّهارة، الينبوع الحي        ٢،  خلاصة التصوف المسيحي  
 .١١٠، صفحة ١٩٥٦وليكية، بيروت، الكاث
 

الحسد ميل إلى الغم من خير في القريب كأنه مضرة تلحق بكرامتنا، ترافقه غالبا رغبـة       
 .نافي أن نرى القريب خاليا من الخير الذي ينغص

حين . إنّ منشأ هذه الرذيلة هو إذًا في الكبرياء التي لا يمكنها احتمال الرؤساء والمنافسين             
نعتقد بتفوقنا الخاص، نحزن إذا رأينا في الآخرين صفات كصفاتنا وأفضل، أو على الأقـلّ               

غير أنّ الحسد   . إنّ الصفات اللامعة تكون موضوع الحسد     . إذا رأيناهم ينجحون أكثر منا    
تبـدو  . عند ذوي الرصانة يتجه إلى الصفات المتينة ويتجه أيضا حتى إلى الفضيلة نفسـها      

النقيصة بالغصة التي نشعر ا عند سماعنا الثّناء على القريب، فنجتهد عندئذ في إضـعاف               
 .هذه التقاريظ بانتقادنا من يوجه المديح إليهم

والغيرة الرغبـة في    . بالغم من خير القريب   فالحسد يكون   . كثيرا ما نخلط الحسد بالغيرة    
 . خيرنا الخاص بدون اغتمام من خير القريب

 
 بذل الذات

 
، ١٩٦٢ لبنـان،    –، المطبعة البولسية، حريصـا      بذل الذات شريفرز الأب جوزيف،    

 .٧٨-٧٧صفحة 
 

       ا، فإنة جدة حارمحب حبة  بوسع إرادتنا أن تة المحبوعلّة وجودها الوحيدة هي أن     . ها قو
ة، هذا هو وجوده        . تحبه محبـة في         . لقد قيل عن االله إنلكن لا يمكن للإرادة أن تكون محب

جوهرها، فهي ليست إلاّ القدرة على المحبة، بيد أنّ كلّ ما أعطاها االله مـن إمكانيـات                 
 .يستدعي المحبة
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ار لها وحوض لا حواف له يتطلّب دائما مقدارا أعظـم           إنّ القلب البشري هاوية لا قر     
وكلّما امتلأ شعر أنه فارغ؛ وكلّما أراد أن يروي عطشـه، ازداد عطشـا إلى               . من المحبة 
 .المحبة

إننا نحب في حياتنـا     . إننا ندرك بصعوبة هذه القوة المُحِبة الخارقة التي حبا االله ا قلبنا           
وشدة هذا الحب تظهر في ساعات الفـراق فقـط،          . نكاد نعرف ذلك  العادية، ولكنا لا    

وقد يذهب هـذا الحـب      . عندما يكون القلب على أهبة فقدان الشيء الذي كان يحضنه         
 . فإّن المحبة قوية كالموت"وت، حتى اليأس، وقد يسبب الم

 
 "إنّ من لا يولد من جديد لا يقدر أن يرى ملكوت االله"

 
، منشورات مكتبة السائح، المنشـورات      هكذا تكلّم يسوع  ألبانيسه الدكتور جوان،    

تيـوس  ترجمة ملا . ١٠١-١٠٠، صفحة   ١٩٨٥الجامعة، الطبعة الأولى، طرابلس، لبنان،      
 .صويتي متروبوليت الأرجنتين

 
الولادة من جديد هي إحدى ضرورات الحياة، فما أكثر ما يموت فيك كلّ يوم، ومـا                

الحياة والموت يتنازعان السيطرة عليك، فالموت يهـدم والحيـاة          . أكثر ما يولد من جديد    
ديد دائما لتعوض عما يهدمه الموت، فإن زاد عمـل          يجب على الحياة أن تولد من ج      . تبني

الترميم والبناء من جديد على عمل الهدم، بقيت حيا على قدميك، وإن كان العكس مـا                
شرط الحياة الولادة من جديد أو التجـدد، وكلّمـا كـان            . يجري، فقد ضعت بلا محالة    

عدن لا يولد مـن جديـد ولا        التجدد أعمق والنمو أوسع كانت الحيوية أشد وأقوى، فالم        
يتجدد، إنما يحصل تحول في بعض عناصره الخارجية، وبما أنه لا حياة فيه فإنه يدعى مادة                
جامدة، أما النبات فيعيش، على عكس المعدن، وهو يتجدد باستمرار بقوة ذاتية خاصـة،              

درا على مجاة وقهر وتحويل أقسى    وهذه القوة الخاصة فعالة جدا، حتى إنها تجعل النبات قا         
 إنّ الإنسان وحده هو الذي يستطيع       …المعادن وأعندها، إلاّ أنّ هذا التجدد عضوي فقط       

 مـن   …أن يتجدد كلّيا، وفيه يظهر بوضوح نمو طبيعي، نفساني، روحي، وفوق الطبيعي           
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 ومـن   … شبابا الواجب مقاومة الإسراع إلى الشيخوخة في كلّ لحظة  إذا أردنا أن نبقى            
  …الواجب أن نتجدد كلّ يوم، لأنّ في داخلنا أشياء تدعونا إلى حياة أفضل

 
 لقديس يوحنا الذهبي الفملحكم 

 بضعة أقوال على التهذيب
 

أنتم، أيها الآباء، ربوا أولادكم على حفظ النظام ووفقًا         : "يقول بولس لأهل أفسس   
 م عليهم أن يناقشوا             ". لتعليم الربا قد أُمرنا بالسهر على نفوسهم بصفة من يتحتإذا كن

 ينبغي هذا، بإلزام أشد، للوالد الذي ولدهم، الذي هذّم،          الحساب في ذلك الشأن، فكم    
فكما أنه لن يستطيع وجود عذر لخطاياه الشخصـية وطلـب           ! الذي يلازمهم في البيت   

 …الصفح عنها، هكذا يكون عجزه حين يخطأ أولاده
أمن الممكن أن يأبى والد إحكام ذيب ولده؟ لا أب جديرا بذلك الاسم يقول ذلـك                

 … الفاحش، فإنّ الطبيعة ذاا تدلّه على واجبه الأبوي وتحثّه على القيام بهالقول
إذا أصبح الأولاد أشرارا، فسبب ذلك أن لوالديهم آراء غير معقولة فيما يختص بخيرات              

يحصرون أفكارهم فيها، ويعطوا المقام الأول، ويهملون العناية بنفوس أولادهـم           . الدنيا
 ولا يزعمن أحد أني أقول ذلك عن        –مثل أولئك الآباء    . ناية بنفسهم بقدر ما يهملون الع   

 ! مثل أولئك الآباء أثقل إجراما ممن يقتلون أبناءهم–غضب 
إذا كان شريرا، ولو خلّفت له ثروة       . أتريد أن تورث ابنك الغنى؟ علّمه اللطف والحلم       

سيء ذيبهم، خير لهم جدا أن      الأولاد الذي أُ  . فاحشة، فإنك تتركها في الدنيا بلا حارس      
 .يكونوا فقراء من أن يكونوا أغنياء

ينتج أيضا عن ذلـك أنّ      . مل خلاص أولادنا وخلاصنا، ومن ثمّ عدم حكمة فاحش        
ولماذا أذكر العبيد؟ إذا كان لأحد بغل، فإنه يعنى         . أولاد العائلات الوجيهة أنذل من العبيد     

ل، بغالاً عادم الخباثة، صالحًا، معتدل الأكل والشـرب،         كلّ العناية بأن يعطيه أفضل بغا     
أما إذا تحتم عليه طلب أستاذ لأبنائه، فإنه يقبل بدون اختيار أول ما يمثُل              . خبيرا في حرفته  

ومع ذلك أي فن يمكنه مجاراة الفن الذي غايته تثقيف نفس شاب وهدايتـها؟              . بين يديه 
 . إلى اجتهاد أشد جدا مما يحتاج إليه كلّ مصور أو نحّاتالمتضلّع من ذلك الفن في حاجة
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 …طريقة الجدال
 فمالذهبي الللقديس يوحنا 

 
. من الأكيد أنّ تغيير الإنسان عقلية خصومه وتحويل أذهام لأعظم وأعجب من قتلهم            

ومما يزيد صواب ذلك المبدأ أنّ الرسل لم يكونوا سوى اثني عشر، بينما كان سكّان العالم                
 .أجمع ذئابا
ين كالـذئاب             فلنحمرخجلاً، نحن العاملين بخلاف لك على وجه الإطلاق، نحن المنقض 

ولو كان حولنا ألف ذئـب،      . ما دمنا نسلك بصفة نعاج، نكون منتصرين      . على خصومنا 
أما إذا عملنا أعمال ذئاب، فنكون مكسـورين، لأنّ         . نحن أقوى منهم جميعا وننال الظفر     
 .عي النعاج لا الذّئابالراعي يحرمنا حينئذ معونته، هو را

 
 أزمة مبادئ

 " منك وإليك"من كتاب 
 اوفيطوس إدلبيللمثّلث الرحمة المطران ن

، "الحي اللاتيني "ب من   كلّ مرة قصدت مدينة باريس، اعتدت أن أنـزل في فندق قري          
، ليقضـوا علـى   "الهيبيـون "الذي يزحم بالطلاّب الجامعيين من شتى الأصقاع، ويرتاده      

وقد ألف نظري مشاهدة الغريب، الغريـب مـن         . أرصفته الساعات الطوال، ليلاً وارا    
 تقليعات هؤلاء الشبان والشابات، الخارجين على كلّ ما ألفه العرف، وفرضـته الحيـاة             

شعور مسترسلة على أكتاف عارية قذرة، ولحى كثّة متهدلة بدون تنسـيق،            : الاجتماعية
منهم من يرتدي جلد الخروف أو يتزيا بزي أبنـاء          . وجوه وأيد لم تمسها الماء منذ أسابيع      

هذا يرتدي الجلباب المزركش الذي تتباهى به فتاة البادية عندنا، وذاك عبـاءة             . الأسكيمو
 … شبان بملابس الفتيات، وشابات بملابس رعاة البقر.بالية رثّة

وشاءت الظروف أن أكون في باريس، يوم تجمهر الطلبة الجامعيون في جامعات فرنسا،             
، مما حـدا  ١٩٦٨واتفقوا على شلّ الحياة العلمية في أنحاء فرنسا في غضون شهر أيار سنة      

وجس شرا مستطيرا من الوقف، الـذي       ببعض المطّلعين على سير الأمور في فرنسا على الت        
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، وما  ١٧٨٩في مطلع الثّورة الفرنسية عام      " الباستيل"وجدوا له أكثر من شبه لمحاصرة قلعة        
 .أحدثته من مار، وهدر للدماء، وتبدل جذري في الحياة الاجتماعية

 أُتيح لي أن أشهد، من نافذة غرفتي، بعض الاشتباكات بين الطلبة ورجـال البـوليس              
الفرنسي، وأن أسمع شذرات من الخطابات النارية التي كان يلقيها قادة الطلبة، يهـاجمون              

كما وعلمت باعتصام عدد كبير من هؤلاء الطلبة في حرم الجامعة           . فيها سلطات بلادهم  
وقرأت بعض اليافطات التي كانـت تتقـدم        . أياما بلياليها ريثما يصار إلى تلبية مطالبهم      

 يافطة بأحرف ضخمة تحمل هـذا       …الطلابية، والشعارات التي كانوا يهتفوا    المسيرات  
نريد حياة حرة، طليقة من كلّ      : "، وهذه الأخرى  "لتسقط جميع المبادئ القائمة   : "الشعار
مبدأ : "، وهذه الأخيرة  " فليس شيء ممنوعا   …تصرف بما يحلو لك   : "، وهذه الأخرى  "مبدأ

 …"المنع مرفوض
أي المهـاوي   : "ركت في قرارة نفسي تأثيرا عميقًا، ورحـت أتسـاءل         هذه المشاهد ت  

تستهدف لها شبيبتنا اليوم؟ ونحن نعلّق عليها الآمال الجسام، باعتبارها دعامـة المسـتقبل              
لا يخيفني خطر حرب الإبادة بالقنابل الذرية وسائر الأسلحة النووية التي           ". المشرق البسام؟ 

سانية من أقصاها إلى أقصاها، بقدر ما أتوجس شرا من هـذه            دد صروح الحضارات الإن   
 …الأزمات التي تعانيها الشبيبة

لقد بلغت الإباحية   . إنها ليست أزمات تصرفات وأخلاق، بقدر ما هي أزمات مبادئ         
أفلام خلاعية، مطبوعات وصـور مـثيرة، رقصـات         : الجنسية في أيامنا مدى بعيدا جدا     

 … غير محتشمة، اجتماعات مجونية، علاقات مشبوهة، حب طليقهوجائية، أزياء
فقد افت الإنسان على إشباع غرائزه منـذ أقـدم العصـور            . كلّ ذلك ليس جديدا   

قيدته بعض الشرائع والقوانين حينا، وعمل على تحطيمها والانفـلات          . الإنسانية السحيقة 
رار شبيبتنا على العمل في دك المبـادئ        لكن الجديد في عصرنا هذا هو إص      . منها حينا آخر  

       ة إلى الحضارة والرقية التي كانت دستور الإنسانيالجديد أن يتساءل شبابنا، إزاء     . الأخلاقي
لماذا هذه المبادئ التي تحد من حريـة تصـرف          : "هذا السيل العارم من الإباحية الأخلاقية     

هذه المبادئ مجرد أوهام، فرضـها مجتمـع        أليست كلّ   ! المرء، وتفرض عليه سلوكًا معينا    
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متزمت بدون مبرر، وعانت منها البشرية مدى أجيال، ويتوجب الآن تحطيمها والقضـاء             
 ". عليها؟

ولا تنحصر هذه التساؤلات على فئة الكـافرين الملحـدين، وإن كانـت الإباحيـة               
 تفشت في صفوف الشبيبة     الأخلاقية، في أغلب الأحيان، نتيجة متحتمة لإنكار الدين، بل        

 …المؤمنة عينها
 

 الإيمان حياة
 

، صـفحة   ١٩٧١، مطبعة الإحسان، حلب،     صوت الراعي إدلبي المطران ناوفيطوس،    
١٥٦-١٥٤. 
 

 الإيمان بداية واية
فـإذا كانـت الحيـاة      . الإيمان مفتاح الكيان المسيحي الذي فيه يتحد الإنسان بالإله        

 زمنيا للحياة الأبدية في الآخرة، كان الإيمان مطلع الحياة الأبدية والكيان            المسيحية استباقًا 
 . السماوي بعينه

 .الإيمان بداية واية، افتتاح وإكمال، فعل مؤقّت وحال ثابتة دائمة
لا يعني ذلك أنّ هناك إيمانين، . إلاّ أنّ فرقًا بين إيمان المهتدي حديثًا، وإيمان المؤمن القديم        

 .بالأحرى حقبتان للإيمان الواحدبل 
 الاهتداء إلى الإيمان

 ماذا يحدث للإنسان عندما يؤمن؟
كان هذا الإنسان يملك حياته، كان خالقها ومبدعها، وعليه أن ينجح في هذا الخلـق               

. وما كان العالم الخارجي بالنسبة له سوى إطار يساعده لبلوغ هذا النجاح           . وذاك الإبداع 
 وما أكثر المشاكل والعراقيـل الـتي        -ترضت سبيله المشاكل والعراقيل   وإذا حدث أن اع   

 حاول أن يحـلّ هـذه المعارضـات         -تعترض خطوات أبناء الناس في مسيرم الأرضية      
وتدلهم الدنيا في عينيه، ويتساءل في      . بإمكاناته المادية الدنيوية، فينجح حينا ويخذل أحيانا      



 

٤٧ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 جديرة بأن يحياها أبناء الناس، بما يكتنفهـا مـن صـعاب             هل الحياة الدنيا  : قرارة نفسه 
 إلى أن يأتي يوم يطرق الإيمان باب قلبه ليستقر به، فيشعر أنّ كلّ شـيء في                 …وعثرات؟

  فماذا جرى له؟…حتى نظرته إلى الحياة قد تغيرت. كيانه قد تبدل
 تعالى، وكفاه عناء    لقد دخل االله في حياته، وتسلّم منه زمام أمر نفسه حسبما يشاء هو            

البحث عن أقوم الطرق وخير الأساليب ليتوجه إلى ما يصبو إليه من سلام وهناء واطمئنان               
 …وسعادة

إني آخذ حياتك كلّها أو ما تدعوه حياتك، أفراحك وأتراحـك،           : هذا ما قاله له االله    
 حبك وبغضك، جهودك وإبداعك، علاقاتك البشرية، جسدك وروحك، الموت بمآسـيه          

 أنا الإله الحي وصديق الناس، يقول       …وفواجعه، وما يهيأ له من محن وما يتبعه من أحزان         
ي أعطيك حياة هي أفضل بكثير من الحياة التي تحياها إلى الآن، حيـاة تتجـاوز                . الربإن

كلّ ذلك بشرط أن أتسلّم     . حياتك اليوم، تتجاوز الموت، تتجاوز كلّ حياة بشرية إنسانية        
ك، أن أكون سيدك المُطاع، فأتحكّم في مصيرك الإنساني حسبما أشـاء، وألقـى      زمام أمر 

عندك الطاعة والخضوع والانصياع، وعينك قريرة ونفسـك راضـية مهمـا كانـت              
 …الأحوال

يقولها لا عن خوف ولا     ". نعم، فليكن حسبما تشاء وترغب    : "فيجيب الإنسان المؤمن  
 .وةعن ضعف، بل لأنّ االله اعتلن أكثر منه ق

 
 أترغب في الحصول على شخصية قوية جذّابة؟

 
، كانون الثّاني وشباط    ٢٥٨-٢٥٧نقلاً عن مجلّة العمال السنة الثّالثة والعشرون العدد         

 .١٦، صفحة ١٩٥٧
 

" المتفرجـون "حدد هدفك في الحياة ثمّ اسع نحوه بخطى ثابتة وئيدة غير عابئ بما يقوله               
 .الواقفون على جانبي الطريق

 .حاسب نفسك كلّ يوم لتعرف سبب عجزك عن تحقيق بعض مقاصدك



 

٤٨ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

لكـن  . روض ذاتك على أن تكون منطقيا لبقًا، عادلاً في أحكامك، واسع الفكر مرنا            
 .حينما تشعر أنها ألزم وأفضل" لا: "لتكن لك الشجاعة الكافية لكي تقول

مسلكك الخاص الذي   حاول بأن تكون في أغلب الأوقات باشا مرحا، وأن يكون لك            
 .يميزك عن الغير، ولكن لا تغلُ في هذا المسلك حتى تبعد الشقة بينك وبين الناس

اهتم بما يدور حولك من أحداث، وساهم فيها بقدر ما تستطيع واشترك بقدر ما تتيح               
 .لك الفرص في الحديث والمناقشات التي تدور أثناء وجودك

 .أنيقًا مرتبا في لباسكاعتنِ دائما بمظهرك العام، وكن 
تيقّن من أن الشخصية القوية الجذّابة ليست جعجعة وضجة، وإنما هي مجموعة مـن              

الصفات الفاضلة تتفاعل مع صاحبها فتطبعه بطابع خاص. 
 

 الإيمان نور
، صـفحة   ١٩٧١لإحسان، حلب،   ، مطبعة ا  صوت الراعي إدلبي المطران ناوفيطوس،    

١٧٠-١٦٨. 
يزعم البعض، ممن لا يدركون كنه الإيمان المسيحي، أنّ العقائد الدينية تضـيق آفـاق               

 المؤمن يتحصن لعينيه من النظر يمنة ويسرة، فتتسـدد نظراتـه إلى             معرفتنا البشرية، وأنّ  
الأمام، في طريق مظلمة، تتعثّر فيها خطواته، لأنه يسير على غير هدى العقل، ونور البصر،               

 إنّ الإيمان نور هدايـة ومشـعل        … وهم في ذلك على ضلال مبين      …وحدس البصيرة 
 .معرفة

يسر إلينا بأسرار حياته التي تفـوق في كنـهها قُـدرة            بالإيمان نشترك في معرفة االله،      
استيعاب العقل البشري، مهما سمت مداركه وترسخت إمكاناته، فتتفتح لبصيرتنا آفـاق            
فسيحة مترامية إلى مدى اللااية، عن الألوهية، وعن منشأ الإنسان ومصيره وأهدافه، في             

الحياة الأخرى، حيث السـعادة الحقّـة        بنور الإيمان نعلم أنّ لنا في        …طريق هذه الحياة  
               والنعيم المقيم، إلهًا لنا بمثابة الأب الحنون الشفيق العطوف، ذا جبروت واقتـدار، أبـدع

فكانت كلّ هذه البدائع التي تبهرنا بفرط عظمتها، يدبر         " كوني" قال   …الكائنات بإيمائة 
 شعرة من رؤوسهم    … الناس الكون الذي أبدعه بعناية فائقة، من حيث لا يدري به أبناء          



 

٤٩ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

ومهما تبجح المكابرون فأعلنوا التمرد والعصيان، يكتنف النـاس         . لا تسقط دون إذن منه    
بعطف أبوي، لأنه يعلم أنه إذا أزاح عنهم رعايته قيد أنملة، عادوا إلى العدم، وهو يبغـي                 

يسعدوا في هـذه  ما خلقهم ليشقوا، بل ل. سعادة أبنائه، أبناء الناس، لا هلاكهم وشقاءهم    
وحين حادوا عن جادة الصراط القويم، وزاغت بصائرهم عن الحـق،           . الحياة وفي الآخرة  

وتاهوا على غير هدى في مجاهل هذه الحياة الدنيا، فعاثوا فسادا، وهبهم ذاته بشخص ابنه               
الحبيب، سيدنا يسوع المسيح، الذي تسارع لهدايتهم ولم يأنف من تقدمة ذاتـه ضـحية               

 …ة، على خشبة الصليب، فدية عنهممحرق
الإيمان نور إذا تسلّط على الحقائق التي تفوق طبيعتنا البشرية، جعل هذه الحقـائق في               

الإيمان نقطة ارتكاز راسخة للتثبت من معطيات العلم التي         . متناول هذه الطبيعة لتستوعبها   
ى مـدارك مـن غـير       والمؤمن أوسع اطّلاعا وأسم   . تستعصي على كثير من أذهان العلماء     

 …المؤمن، حتى في الأمور التي في متناول العقل البشري
لذا مهما بذلنا من المساعي في الإعراب عن شكرنا الحميم مدى حياتنا للرب المـولى               

 .المتعال على منته اّانية لنا، لا نفيه نزرا يسيرا مما له علينا
 

 من حكم الأجيال
    اني ، تشرين الثّ  ٢٤٤-٢٤٣ال السنة الحادية والعشرون العدد      نقلاً عن مجلّة رسالة العم

 .٧، صفحة ١٩٥٥وكانون الأول 
 

 .الأربعون شيخوخة الشباب، والخمسون شباب الشيخوخة
ولو فقد كلّ شيء ما عدا الحماسـة لجـاز          . أكبر مفلس في الحياة هو من فقد حماسته       

 .سنوات الخيبة إلى النجاح
 .ن تضمخ به غيرك بدون أن تنثال منه قطرات عليكالسعادة طيب لا تستطيع أ



 

٥٠ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 وصفة لتحتفظ بمحبة الناس لك
 

انون الثّاني ، ك٢٣٤-٢٣٣نقلاً عن مجلّة رسالة العمال السنة الحادية والعشرون العدد 
 .٨، صفحة ١٩٥٥وشباط 

 
              ة والتدته من المحبقـدير  إذا لاحظت أنّ الناس باتوا ينظرون إليك نظرة ليس فيها ما تعو

والاحترام، فاعلم أنك صرت تحتاج إلى جرعة أو جرعات من هذا الدواء السحري، وهو              
 :دواء يمكنك تركيبه في البيت بدون الاستعانة بالصيدليات

 .ثلاثة دراهم من عدم محبة الذات -١
 .أوقية من صبغة الابتهاج -٢
 .ثلاثة دراهم من راحة القلب -٣
 .ملعقتان من الهدوء وحسن الإصغاء -٤
 .ة دراهم من زيت الشفقةثلاث -٥
 .أوقية من منقوع حسن الذّوق واللباقة -٦
 .أوقيتان من روح المحبة -٧

ولا فرق في أن تتناول هذا الدواء قبل الأكل أو بعده، وإنما الشيء الهام هو أن لا تنام                  
 .قبل أن تتناوله



 

٥١ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 رسالة إلى قادة الشعوب
 

، ١٩٨٤، بـيروت،    كتابـات القديس فرنسيس الأسيزي والقديسة كلارا الأسيزية،       
 .١٠١صفحة 

 
 إلى جميع أصحاب السلطة والقناصل والقضاة والولاة في كلّ الأرض، وإلى كـلّ             -١

الذين تصل إليهم هذه الرسالة، الأخ فرنسيس خادمكم الصغير والحقير في الرب الإلـه،              
 .يتمنى لكم جميعا خلاصا وسلاما

 .  تأملوا وانظروا أنّ يوم الموت يقترب -٢
 أسألكم إذن باحترام، بقدر ما أستطيع، ألاّ تسلموا الرب للنسيان بسبب ما عندكم              -٣

 الدهر وألاّ تحيدوا عن وصاياه لأنّ جميع الـذين يسـلمونه            من اهتمامات وهموم في هذا    
 .للنسيان ويحيدون عن وصاياه هم ملاعين وسيسلمهم هو للنسيان

 . وعندما يحين يوم الموت، ينـزع منهم كلّ ما كانوا يظنون أنه لهم -٣
 وبقدر ما يكونون أكثر حكمة وقدرة في هذا العالم، بقدر ذلك سـيتحملون في               -٤

 .ات أكبرجهنم عذاب
 وعليه أنصحكم، بحزم، يا أسيادي، أن تتخلّوا عن كلّ اهتمام وعن كلّ هم وأن               -٥

 .تتناولوا بطيبة قلب جسد ودم سيدنا يسوع المسيح المقدسين، إحياءً لذكره المقدس
 واجعلوا الشعب المسلَّم إليكم يعطي الرب مجدا رفيعا بحيث أن يعلن على النـاس               -٦

اء، بواسطة مناد، أو بأية إشارة أخرى، أن يقـدموا لـه التسـابيح              أجمعين، في كلّ مس   
 .والشكر
 وفي حال لم تفعلوا ذلك، فاعلموا أنه يتوجب عليكم أن تؤدوا حسـابا في يـوم                 -٧

 .الدينونة أمام سيدكم وإلهكم يسوع المسيح
ركون من  أما الذين يكونون قد احتفظوا ذه الكتابة وعملوا ا، فليعلموا أنهم مبا            -٨

 . الرب الإله



 

٥٢ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 من حكم الأجيال
 

، تمّـوز وآب    ٢٥٢-٢٥١نقلاً عن مجلّة رسالة العمال، السنة الثّانية والعشرون العدد          
 .١٤، صفحة ١٩٥٦

 
 . وانون من يعمل في دنياه لدنياه…العاقل من يعمل في دنياه لآخرته

 .الفتاة العاقلة هي التي تحتفظ برأسها عندما تفقد قلبها
 .ئست السعادة التي تقوم على شقاء الآخرينب

 .التجربة مدرسة باهظة المصروفات وليس للحمقى مدرسة سواها
 

 خندريس-رحيق-جعة
، أيار وحزيران ٢٥٠-٢٤٩نقلاً عن مجلّة رسالة العمال السنة الثّانية والعشرون العدد 

 .١٠، صفحة ١٩٥٦
في " البيرة"و" الكونياك"و" لويسكيا"وافق امع اللغوي المصري على إدخال كلمات        

ساعتين، إذ طالب فريق باسـتعمال      " البيرة"واستغرقت المناقشة حول لفظة     . اللغة العربية 
 ".الجعة"أخف في الأذن من " البيرة"وقد نص القرار على أنّ ". الجعة"كلمة 

" الـبيرة "س و الخنـدري " الويسكي"ومما يذكر أنّ علماء اللغة في الماضي كانوا يسمون          
 …الرحيق" الكونياك"الجعة و

 
 سلاح الحرب العالمية الرابعة

لول وتشرين  ، أي ٢٥٤-٢٥٣نقلاً عن مجلّة رسالة العمال السنة الثّانية والعشرون العدد          
 .١١، صفحة ١٩٥٦الأول 

، أحد عباقرة هذا القرن، قبـل       "أينشتين"سأل أحد الصحفيين العالِم الفيزيائي الأشهر       
 حسب رأيك، ما هو السلاح الذي ستعمد إليه الدول في حرب عالمية ثالثة؟ :ته قائلاًوفا



 

٥٣ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

إني أجهل كلّ الجهل ما ستعمد إليه الدول         :بسخرية حاذقة " أينشتين"فأجاب البحاثة   
من سلاح في حرب عالمية ثالثة، غير أنه يمكنني أن أقول لك مـا هـو السـلاح الـذي                    

ستعمل في حرب دولية رابعةسي. 
 ما هو يا ترى؟ :فأرهف الصحفي أذنيه مستغربا مستفهما بإلحاح

هذا ليفهم سائله أنه بعد كارثة دوليـة        " أينشتين"قال   .!..هو الحجارة، على ما أعتقد    
ثالثة سوف لا يبقى في العالم سوى أطلال وأنقاض وسوف لا يجد المرء على وجه البسيطة                

 حجارة بيوت مقوضة ومصانع مدمرة ومعالم منـدثرة تحـت           ليصلّي حربا جديدة سوى   
 .الردم والتراب

 
 عشر وصايا تعينك على هدوء البال
لسنة الثّالثة والعشرون العدد الأب عبد المسيح زهر، نقلاً عن مجلّة رسالة العمال ا

 .١٦، صفحة ١٩٥٧ول وتشرين الأول ، أيل٢٦٦-٢٦٥
 

إنّ الإنسان يظفر بالطمأنينة متى كان متسلّطًا على نفسه وعقله، ومسيطرا على أعماله             
 .وأفكاره، وإنّ مصدر الطمأنينة العقل وحده

لمكان إن كنت لا تجـدها      فلا تتوهم، أيها القارئ، أنك تجد الطمأنينة في هذا أو ذاك ا           
 .في عقلك

أما إنّ العقل هو ذاك المنـزل الذي فيه يستطيع المرء أن يجعـل الفـردوس جحيمـا،                 
ولا تجد الطمأنينة في مال تجمعه، أو       : والجحيم فردوسا كما قال ملتون الشاعر الإنكليزي      
 .منـزلة تحظى ا في اتمع، أو صحبة فلان أو فلان

  يقدر المرء أن يظفر في الطمأنينة، وأن يجدها؟كيف: وإن سألتني
إنك تظفر بالطمأنينة بمجاهدة النفس وقهر الإرادة، والأمر هين على الإنسان           : أجيبك

 .الماضي العزيمة المتسلّط على نفسه
ربما لا يمكنك أن تغير في الحال انفعالات نفسك، ولكنك تستطيع أن تغير أعمالـك،   

 .تتغير احساساتك، لأنّ العمل تابع للإحساسومتى غيرت أعمالك 



 

٥٤ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

فإذا اتفق لك أن تفقد الطمأنينـة       . هذا هو الطريق المؤدي إلى الفوز بالطمأنينة والفرح       
ومتى غيرت أفكارك نظرا إلى     . والفرح ابن الطمأنينة، فاعمل وتكلّم كمن يتمتع بالطمأنينة       

     ر الأمور والأشخاص بالنولكن إن أفسدت أفكـارك     . ظر إليك الأشخاص والأمور، تتغي
 .وتصوراتك فإنك تفاجأ بتغير ينشأ فيك، مصدره ظروف الحياة وأحوالها

إنّ في دنياك لا تظفر بما تريد، ولا تنال كلّ ما تشتهي، ولكنك تستطيع أن تظفر بمـا                  
 فتسلّط إذًا على أعمالك   . وكلّ ما تناله وتدركه مصدره أفكارك     . تريد وتشتهي أن يكون   

وأفكارك، وسيطر على نفسك وعقلك خاصة، فتصير أكثر الأمور التي تراها شرا معـين              
فجاهد في  . قوة لك، على شرط أن تغير موقفك وتصير من حالة الخوف إلى حالة الجهاد             

سبيل السعادة في الظفر بالطمأنينة، واجعل أفكارك مفرحة وانتفع ا، واعمل ذه الوصايا             
 :العشر
وم اقصر همّك على يومك الذي أنت فيه، ولا تحاول أ، تحـلّ فيـه جميـع     في كلّ ي   -

 . ساعة تعمل أعمالاً جليلة١٢إنك في . مشاكل حياتك
 .أنّ أكثر الناس سعداء لأنهم على يقين من ظفرهم بالسعادة.  فكّر أنك سعيد -
-             ا وتفكـيربه ذكاءك، واقرأ قراءة تتطلّب منك جهد ا وجمـع    تعلّم شيئًا ينفعك وقو
 .عقل
 . جارِ الحوادث، ولا تتطلّب أنّ الأمور تجري لرغائبك -
 اصنع معروفًا واكتمه، واقسر نفسك على عملين تكرههما، وإذا سـاءك أمـرا لا               -

 .تطلع عليه أحدا
 كن أنيقًا في ملبسك، وعندما تتكلّم اخفض صوتك، واستعمل اللطف، ولا تنتقـد              -

 .أو تصلح أحدا، ولا تأمر إلاّ نفسك
 اتبع نظاما في أعمالك، ولا تبتئس إن حدت عنه مرغما فـتخلص مـن العجلـة                 -

 .والتردد
 . اصرف نصف ساعة في الصمت والراحة، وضع نصب عينيك ما تؤمله في حياتك -
 . انفِ الخوف عنك وتلذّذ بالجمال أيا كان، وتيقّن أنّ العالم يرد لك ما تعطيه إياه -
 .، ولا تنسه ليكون منقادا لك ومطيعا اهتم بجسدك ومرنه وغذّه -



 

٥٥ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 وصايا آبائية
كتاب عنوان البيان وبستان الأذهان، وهو مرتينوس الخوري كارلوس الأفرنسي، 

، الجزء الأول المطبعة العمومية الكاثوليكية، بيروت، يشتمل على رسوم ومواعظ دينية
 . بولس الزغبي والقس بطرس تولاويلخوريترجمة ا.  ٧٥-٧٤؛ ٣٣، صفحة ١٨٨٤

 
 .العقل السليم شأنه أن يشعر بجرح الخطيئة: قال القديس أمبروسيوس
 .إنّ مجد الإنسان متوقّف على الثّبات والدوام في خدمة االله: قال القديس إيريناوس

 .إنّ خدمة السيد المسيح أشرف من الحرية: قال أوريجانوس
 …لا مقام أفضل من خدمة السيد المسيح: وسيوسقال القديس أمبر

والعقل . إذا النفس خضعت الله، استقام حكمها على الجسد       : قال القديس أوغسطينوس  
 .إذا أذعن للرب استقام حكمه على الشهوة وعلى سائر الرذائل

 
 كيف تصلح ابنك

، آذار ٢٣٦-٢٣٥ن مجلّة رسالة العمال، السنة الحادية والعشرون، العدد نقلاً ع
 .٦، صفحة ١٩٥٥ونيسان 

 
 .اجعل البيت شديد الجاذبية للنفس بفضل ما يشيع فيه من حب وجمال وهدوء -١
 درب ابنك على تحمل المسؤوليات بتكليفه بإداء بعض الواجبات أو مشـاركتك             -٢
 .فيها
 .نبه وأنت غاضب حذار أن تعاقبه أو تؤ -٣
 لا تضحك منه على فكرة سخيفة يبديها، ولا تنس أن تثني عليه لعمل قـام بـه                  -٤

 .جدير بالثناء، وتحدث معه بصراحة
 . عوده أن يدعو أصدقاءه إلى المترل لتختلط م وتعرفهم عن قرب -٥
 . أغرس في نفسه أنّ الشرف والكرامة والخلق الكريم فوق المال والعقار -٦
 .ك قدوة في الاستقامة والفضيلة والشهامة حتى تثمر نصائحك له لتكن حيات -٧



 

٥٦ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 . أعنه على تفهم جوهر الدين حتى لا يشب جاهلاً له -٨
 

  تفسد ابنككيف
 

 . أعطه لنفقاته الخاصة مالاً بغير حساب -١
 . أترك له أن يختار أصدقاء كما يشاء -٢
عة مـن سـاعات     واسمح له أن يعود من الخارج في أية سا        ..  أعطِه مفتاح البيت   -٣
 .الليل
 . لا تسأله أين يقضي ساعات فراغه ومع من يقضيها -٤
أو الكياسة في معاملة الناس يمكن أن يكون        " الاتيكيت" دعه يفهم أنّ اتباع قواعد       -٥

 .عوضا عن الروح الطيب والخلق الكريم
 . دعه يتوقّع مكافأة أو أجرا عن كلّ عمل يؤديه -٦
 . في الطرقات والنوادي بدلاً من بيوت الصلاة اسمح له بأن يقضي أوقات الصلاة -٧
 . لا تدعه يراك وأنت تفعل الخير أو تؤدي فرائض الدين -٨

 
 حكم الآباء

 نقلاً عن الأب المرحوم لوقا الشوا
ة القريبمحب 

. صاحب ملك طالب، أولاّ وثانيا وثالثًا، السيدة ثمن إيجار البيت الذي تقتنه، فلم تأبـه              
ويوم . ولمّا اشتكى، حكم على السيدة بإخلاء الشقّة      . هدد بالشكوى إلى القضاء، فلم تبالِ     
كسـروا البـاب،    . قرعوا الباب، ما من جـواب     . التنفيذ جاء شرطيان وصاحب الشقّة    

ة أشهر      فودة مفارقة الحياة منذ ستا لا يفكّر إلاّ بذاته، وقد        . جدت السيأصبح الإنسان أناني
 .ماتت السيدة جوعا

 
  



 

٥٧ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 العمل بثبات
وكان والده  . أُرسل هنري فورد صغيرا إلى المدرسة، فكان عديم النباهة، كسل مستديم          

 عسرا  جدا، حتـى دعـاه        وكان فهمه . غنيا متنفّذًا، وضع له أساتذة لدروس خصوصية      
ضحك الوالـد   . في الخامسة عشرة طلب إلى والده أن يضعه سكرتيرا عنده         . والده بالغبي 

والولد هذا  . تنازل عند هذه الرغبة، وأضحى الولد كبيرا طاردا عقدة نفسه         . لغرابة الطلب 
 .هو هنري فورد الشهير

 
 البحار الصغير

ويوما وهو في الحادية عشرة، هجر      . البحر ولعا شديدا  منذ نعومة أظفاره، كان مولعا ب     
البيت الأبوي وتسلّل في باخرة ليلاً، ولمّا ابتعدت عن الشاطئ، خرج من مختبئه إلى القبطان             

فأسـرع  . حار القبطان في أمره ورفـض     . يطلب إليه ويترجاه أن يقبله في عداد البحارة       
تحنن عليه وقبله، مع    . ينظّف سطح الباخرة معه   يستغيث بأحد البحارين العجائز أن يقبله ل      

ويوما بينما كان الصغير ينظّف درابزين الباخرة، جاءت موجة كبيرة مـن            . إذن القبطان 
فلم يكن يعرف السباحة، فرفع نظره إلى السماء يسـتغيث          . ورائه وحملته ورمته في البحر    

رميه فوق سطح الباخرة، ويفتح عينيه      وإذا بموجة كبيرة تحمله مجددا وت     . إلى االله الذي ورطه   
والطفل هـذا   . لم يشأ البحر أن يبتلعك فلفظك     : فيجد نفسه بجانب العجوز الذي قال له      
هكذا أنت، لا تيأس من أمواج الحياة، فموجـة         . عرف فيما بعد كاتبا عظيم هو أوتيلّلي      
 .الثّانيةربنا يلقي بيد ويتلقّى ب. تأخذنا وموجة تدفع بنا إلى شاطئ الأمان

 
 شعار التقدم والنجاح

اني ، تشرين الثّ  ٢٤٤-٢٤٣نقلاً عن مجلّة رسالة العمال السنة الحادية والعشرون، العدد          
 .١١، صفحة ١٩٥٥وكانون الأول 

 
 .كن رجلاً بأعمالك ورجلاً بأخلاقك -١
 . الحياة تمهد سبل أولي العزم والحزم توصلاً إلى النجاح والفلاح -٢



 

٥٨ جمعها مكاريوس جبور   الجزء الثالثمجموعة كلمات وحِكَم وعِبر

 .اء من ساعد الجنس البشري وأغناه أغنى الأغني -٣
 . اجمع أزهارك من الطريق الذي تسلكه لأنك قد لا تسير فيه مرة أخرى -٤
 . ترد لنا الحياة ما نودعها إياه، أو ما يزرعه الإنسان إياه يحصد -٥
 . الحاجة مهماز بلا ثمن، فهي تقود الإنسان إلى العمل ولا تكلّفه شيئًا -٦
ل اغتنم الفرص القصيرة واجعلها عظيمـة بأعمالـك          لا تنتظر الفرص الطويلة، ب     -٧

 .الخطيرة النافعة
 لا يلام الخترير بكونه حيوانا، وإنما يلام الإنسان إذا أتى أمرا منكرا لأنه إنسـان                -٨
 .عاقل
 . كن بشوشا طليق المحيا، واضحك تضحك لك الدنيا -٩
 . اترك ماضيك ودع غدك وانظر إلى حاضرك -١٠
 


